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عنوان الكتاب: تصحيح الاعتقاد 
الو ف: الشيخ المفيد 
الخقتلق: حسين درگاهی 
الاش المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد 
الطبعسةة: الاول 
المليب بوع: 56 ۳۰ نسخة 
الطبم ہہ ؤۓ: مهر 
تاريخ النشسسر: ۱ هاش - ۱۱۳ هق 
الإشراف الفني حمد هادي به 





التنضيد والإخراج الفني الكمبيوتري مؤسسة الإسام الصادق عليه التلام - قم 





اھ حیتنا في ال حقيو . 

كان عمل في هذا الکتاب الشریف متضمّناً لعدّة مراحل؛ آوردها كالتّالي: 

١-مقابلة‏ التسخة ا مطبوعة مع ست نسخ خطيّة أُخری - سيأي ذكرها 
قريباً -بشكل دقیق» وتثبيت الاختلافات الواردة فيها. 

"١‏ تخريج الآيات القرانيّة الشریفة والأحاديث والروایات؛ من كتب 
الشّيخْ الصدوق رحمه الله أوالإشارة إلى مکانها في بحار الأنوار للعلامة 
المجلسي ‏ رحمه الله. 

۳ تقويم متن الكتاب وضبط نصه. مع ملاحظة جميع الاختلافات الواردة 
بين التسخ الخطيّة» والاشارة إلى ما كان صا حاً منها نی الحامش. وقد اعتمدت في 
هذه المرحلة: طريقة التلفیق بين النسخ الخطيّة المعتمدة وبين المطيوعة؛ من أجل 
إثبات نص صحيح یکون إن شاء الله تعالى ‏ أقرب شيء ما تركه ا مصنف - 
قدّس الله نفسه الزكيّة ‏ قدر الإمكانء وذلك لعدم وجود نسخة ذات ميزة خاصّة 


لدينا كي نعتمدها أصلاً من بين هذه التسخ» يمكن التعويل عليها بشکل 


كامل» بل كان جمیعها مليئاً بالأسقام والإسقاط والتصحيف. 

6 تنزيل هوامش الکتاب؛ مستفیداً من کل ما أنجز في المراحل التحقيقيّة 
ا متقڈمة وصياغة الكتاب بهذا الشکل الجميل. 

5 تصحيح عبارات الكتاب وفق أحدث القواعد الإملائيّة» مع ضبط 
تقطيع نضه وتقسيم جملِه. 


النسخ الخطية العتمدة: 


لقد اعتمدت في تحقيقي هذا الكتاب التفيس على ست نسخ خطيّة؛ هي 
كالتالي: 

۱ النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ في طهران» ضمن 
مجموعة برقم ۲۸۳۳ (الزسالة الرّابعة)» جاء في آخرها: فرغ من تحرير هذه 
الرتسالة... في اليوم التاسع من شهر حرم ا حرام من شهور سنة ثها نين بعد الألف 
من الهجرة... وكتبها... أحمد بن عبد العالي الیسی العامل... [ثمٌ قال الناسخ 
عن هذه النسخة]: وأنا قل فرغت... من تحريره ي الیوم الشادس من شهر محرم 
الحرام سنة أربع وخسین وثلاث| ئة بعد الألف... وأنا العبد الأحقر الجاني الحسن 
بن محمّد الخيابانيّ التبريزي. مكتوبة بخط التسخ» تقع في 40 صفحة» كل 
صفحة منها تحتوي على ۱۹ سطرأء بحجم ۱۹ «۱۳سم. وقد رمزنا ما في امامش 
با حرف «4. 

٢۔‏ النسخة ا موقوفة في مکتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة فی مشھد برقم 


۱ مع ضمائم آعری فيهاء ناسخها مصطفى قلي الحسينيّ القزوينيّ؛ 
بتاريخ ۱۷۹ ۰ ه. مكتوبة بخط التسخ» تقع في ۱۰۰ ورقة» تحتوي كل صفحة 
منهاعلى ۱۵ سطراء بحجم 6< ۱۳سم. وقد رمزنا ما فی افامش 
باحرف(ح». 

۳ التسخة الموقوفة في مکتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة آیضا برقم 
۱ ناسخها: ابن زين العابدين محمد حسين الارمويّ النجفيّ؛ بتاريخ 
٠ه‏ بخط التّسخ» تقع في ۲6 ورقة» تحتوي کل صفحة منها على ۱۹ 
سطراء بحجم ١77١‏ سم. وقد رمزنا لها في امامش با حرف ازا. 

5 النّسخة الموقوفة في مكتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة أيضاء برقم 
۷ ناسخها: شاه حمّد بن زین العابدينء بتاريخ 47 ١٠ه.‏ مكتوبة بخط 
فارسی؛ تقع في ۵۲ ورقة» تحتوي کل صفحة منها على ۰ سطرأء بحجم 59 
5 سم. وقد رمزنا ما في ا مامش با حرف «ش؟ 

٥‏ النّسخة الوقوفة في مكتبة الآستانة الرّضويّة المقدّسة آیضا برقم 
٦‏ مجهولة التاسخ والتّاريخ» مكتوبة بخط التسخ» تقع في ۳۵ ورقة تحتوي 
كل صفحة منها على ۱6 سطراء بحجم ۱۷ ١١‏ سم. وقد رمزنا ها في الهامش 
با حرف «ق). 

٦‏ النسخة المحفوظة فی مكتبة مجلس الشوری الاسلامي في طهران» برقم 
٤ء‏ مكتوبة بالخط الفارسی (شکسته) بتاريخ ۱۳۳۵ مجهولة الناسخ» 
وهي كثيرة الأخطاء والاسقاط جاء في آخرها: لايخفى أن النسخة التي کتبنا منها 
كانت مغلوطة في الغاية بالتأمّل وا حدس, آصلحت منها ما تيسّر لي» وقد بقي 
منها مواضع تحتاج إلى التأمّل والتصحيح وا لراجة» والله الموفق للصّواب. تقع 


في ۲۳ ورقة» تحتوي کل صفحة منها على ۱۸ سطراء بحجم ۲۰ <۵ ,4 ۱سم. 
وقد رمزنا ما في الهامش بالحرف «م». هذا ولم تفدنا كثيراً في التصحيح» لذلك 
آهملنا ذكرها في كثير من مواضع الكتاب. 

أخيراً؛ نسأل الله الع القدير أن يوفقنا وجميع الإخوة العاملين لإحياء تراث 
الأئمّة الاطهار - عليهم صلوات الله الملك الجبّار ‏ وأن يتقبّل متا هذا المجهود 
العلميّ الضئیل وينفع به» ويجعله ذخراً لآخرتنا؛ اه سميع جیب والحمد لله وا 
وآخراء وصلّ الله على محمّد وآله الطّاهرين. 

تذكار: 

تعليقات هذه الرسالة بعضها بقلم العالم الفاضل المرحوم الحاج الشيخ 
عباسقلي الواعظ الجرندابي ورمزه «ج» . 

وبعضها بقلم العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني رحمه الله ورمزه «اش». 

وبعضها بقلم العلامة الشيخ فضل الله الزنجاني رحمه الله ورمزه «ز». 

وباقي التذييلات من مصحح الرسالة وعققها. 


ردد 2 ی وه ز وحمت یی 0 


0 نے ] 
لست د مار ماق شال 
اب مسا لین وافصلرء الم ممن: ای 
الاخ دم دع اشن ن ایند 00 3 
سان والان وہ الو شد تمتا لالخ لد دمحو ۵م کت 

سان یری م ولپ هه شديد صما د تا 
دالدا ف مواقم دا لال وظہو۔ ۳ئ 
على ال الات فم مدای نات ڈو لذت تال الم Es‏ 
مهتم ها نا سحا حرط هرا الب نیت 
امس مدن ناکت مسا د بدا ٹاک 
وت لاا میت يحمر ااهل المناح منت تم متا 
ادادح اهلها ر1 شن ده م غا ا لما لیم دا شا ات و رت لیر دونلا 
دل منم یز شاه تلاکو 
واد د ذاالاث فا دافالقر ما لالج ایدم دشم رهم ا 
اد عا هن اش شام لہا ادش ت آکمها واا 

ڈیہ لئ وثرداود ید ی ال رہ رل یس 
بردو لبا مان الد ال وقال ابوحط وود لح 
میچ نالم رح عتما انا رنضععا دا دلیت اند دد 
كان حدما ل قا ل اليم المشيد ایهم اف م الروح الیم طلس : 


صورة الصفحة الأولى من النسخة ۳ 


معطي هذه را لہ التملتہ می تارات ابن مدا 
لس االامام الملا مہ الع المد ٠‏ طا ولل ان 
روهام مدوم شن این مد اراھ م ار 5 
وی مم ہی نمی 


۲ و دمده اچرین سد ال الہ مالعا ہا 
و ۸ راد وع ساد 0 وت 
5 ۰ 2 ر 7 تو نا 
این 088 a‏ 
7 5 


مت 


اکا اما كان هط هو یذ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «» 


فلت ال يماعتريت باعن سف ال 
رسع نها قاس ارچ عسات قال 
وتات المرب اعمان ونا الع 
0 1 الت 
خف رتنا ال جات نوم زک نوم 
اون اذا ازدحر املا واشت ارما 
E‏ وو الح وذلك 
۳ى0ت 
وم لام ا جع رة اساد 
البرسن لسع یلد فا واد کا 
داید ذا لا بل فقا لذ یالنۍ نا ے 
الع این ودد دد ایا اليد 
عیام عن اللخ تالاش لتیار 


لست الهزها:؛وا ذا زاون ارک الد 


صورة أوّل ما في الن لنسخة اح» 


بد لک اوک ف جیا نا انی علرتن 
میرن یط اليل الاح لازم اليم 
شيعا ابرلا ئس ام دنر رت وال 
اح سنعرامابتتَاط يذو ااا 
دایز ال سن حورن سه الي 
رم هب الضان بر را 
بن سابل مداتفا 
ازيريت بد وال 
يجتب ماد و لا ہز مزع 
اتلد ایند راز الحا الف 
من الاحادث ایس علا العم منهاى 
الناسن والده تقر رد و 
رر راسو ارچ رر 936 
هر 


ان 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ح» 


وريز خط 


رج ل 
سس ی دو ا 
۱ اجب العالمي نسم هرمن الرومدالصاو دم روا ۱ 
شم ابو چعفر یر نمآ ینا مسین بن بابو ف قو رای 
مکش ف_عن‌سان دالسان دح الام وشن فالالشع لمعيل 
ومع وفوا بوم مكف عن‌ساق بردب دراوم الهم کنن غ 
سُديد صعبعظ وهوالحسبا والمراف ئرما الاعال دا ز|ء 
ملرالافحال وطهود! رژرانکش اه البواطن وا دافتم على 
انان اتف انع الشدة ولذاكثالت 

لع نما ین ميعز شد :اليب مصعوسههأوا من ال ن 
سان ون ال ناء عل ان «قالانضارهوسعدزجاله 
کشفت ڈیم عزسافهاوبدامزال لصاح وبددعفابالو 
موی الاحلالمماج ومن زرك نولم دقام تاي 

و لہ رج 

اذا از درا ھلہاداش تد ام ھا با باع دا شارات دیع 
ق دلگ والاحهاد ومصّى كلام ابرحعل شاهد 
اليد عن المّدرة فارتعا وا دکرعیدباداود ذاالاسيقمال 
ذداالشرة مزاول وف وحراخروهوان لین 
نامعن لانشاعی لہ ملایاد لت اکڑھا ذاءالكزان 
و تککرالنم حم زول داود ڈاالایں ١نی‏ ندسنااللعم 
مسر مول نع بل يداه مبسوطتان بع نسي العامَی ٹا 


صورة أوّل ما في النسخة «زا 


کل واحد هماه بنا قط ہا دماتعلن بر ابو حع من‌مردث 
سام اوزی دجع کناب مضانا الي بروابرابان‌بن ماش 
وا معو ڈیہ“ عم نهناکناب‌طهوفوف رایزام 
کن وق حصا ف يط وت لسر شع م ة لد ين السب 
2 وال وتان 
۱ العلماء فما نم من للحادت لموتموه علا 
والواستن تسج نون لوف اضر وال 
مو لالمقوا ال ابن رن العا بدي چ رحن الارموكا 
الم هذاعام ماف اقش الق ننن هذه سهاد الا 
قا خر دوم مسو سنا الع مان وا اسشاوصين لير كا 
علجاحرهاا لت سلام ۳ 


دصل دهع جردا لم 
نطا 
۱ رن 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ز) 


مور ع ملع کار اعدا دس اسم مر لغ 
دجا شی ری ےم 7 

ما چم ون ہرم لوڈ موی الہ مناشس ٹا ایم 

لالخ ای پا لا سادا نف ہی انت انا 





کے سم ا ام وسور 
و رد 27 


ےک فا , 
و ارا ارت ھن ا سور نا ینا لت رمک ئا 
9 3 دالا ت الار رکد منز نمی سا ےم 


ال کن زا شر نل ر وراك سبك لوازي الا للا 
فان ظا رورغ زا رط زور زان دالب غر 
0 مزال د لكر تن رت ہ شدة رت نا طا 
۳ تال اتب ناسو رقا لابخ دبس لته 
7 مذ المع دسر اق الوت ق لابا دعر 
٤‏ الرق١زاازماھارزشتارا؛‏ لبا و رالا راری دوه الاب 
د نم کب رف راگ الد اتر رونو رق دا عرادارو ذا 
زان ال 
ری !رل تالز مزا لا الم نهر ارہ اال ررم یا 
لت شام رواب 
نرق فت م ررر ل ر رد انس 
ا کالہ ا 
مب و رور 
تا ود ليج ان ی 

ایا رین شش سفق 
لد ا دالاعطا مہ نص دا مایا یر گرا در لسر تعاس 


صورة الصفحة الأولى من التسخة اش» ر 


لسر ارد لے الا مراک لا وول 
زا یش 0 
ماد لار سال ےن مول سرب 1۱ 
كان التو یواوه رداک یل فك 
إو رافلا رال ال مرش رال ی دعزویزاهر تا 
اکن 0029 ناب رتا ناک 
رک تاه الم ان 2 رل 
/ و اضر ضرا 4 
راک ال الا لی دزیر رات 
ا نوست عم اا اسيرع لما ليخ اا و 7 
الاو رارارالاعار ےنال کرد راربا ابا دا اور 
سی ہے با لاک للضای روا زیت 
ا ںی نا لی د کے ان باکت بر رودا كور ابرط 
دنل زل رر اوران 
ولا لیا اکر دای ات 
لسو وا لصي ماو ال سد انرا لوف للصواب لنت 
رو تعر شر زه اسا الع ۓ ام دا تابنا وام 
لشن رن | الملا رال حايرلا بارال عور الوا ليت 
او شم در روما ی اه 
زی انرا بنا سررا لورت رار 1 ریک 
ہی ق ازا رر العا اطي 


!٤‏ اٹ ا 5-5 وا نا ا آ یات قد س 


ار شد سح 2 شید دای 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ش» 


بدا آستان قد س 
29 وحن 


لس مانه ارترالم 

هد را را لصا رعو ييل والہ هذا 0 دما 
ازجا ان باو برص شيعه نا لالا اناق 
انا الا نی لاهسا دا 
لم بسن سا ناش وحم الا مسد ما 
للدم ٹول مکنا وريدم ایاٹہ 
عززا ند بوصم داب« الا وال 
کا انیا منت ا بلطن الام 
دا ر ورات زاش دلذلك ۵ لنالرب ماعب 
7 موی سرب علا ی دناس 


صورة الصفحة الأولى من الشّسخة «ق» 


۳ اللي انب 
وا ول ع چت دالعلرارداىه ملبعرع عل امل 
اد انا ام 


ے و وب و رت 


الوا 


سال۸ ۱ حررشبد كله 


E NE صر‎ 


بار نشد دن ته 


e‏ ۳4 پ سس 
گے و و سمه 5 


۰ تطی) 


ام 


صورة الصّفحة الأخيرة من النسخة «ق» 


مب مد 
ام سرب لین هع رود تاه 

میرک مان ون ابي لفق ورن 5 
AG:‏ اد درو ویر وم کے ر ب 


1 یز سف دير کاب وا مرا ' ۳۳ ا رادلد ۳ 
۹ ند اعرف ل داور رالرا رات راد اد ۱ 
اود 


ات مرو دواد ره رايت ميت الوب فهو ۱ 


مود نت ركب سوه مت دكب مت بیرق 


نسل 


ص 


ادو روسج دن فا ركفت لم او 2 م2 
خیب الوت ون كه وروت 2 زف ام روت 
0 از دمب بو زا انعر در رات 1 
نے ذف دابرب روم رخا الجن سا ییوش زا 
اذ رس دادد ذا وشل ا رلور دب 4 
ہی با ان رم لر ل وزارت رن و و 
و نم ۱ درم تیا تدادڈذمبه :میٹ 
اعت مسوطت ن بع ی رر سق دا و9 
اون VEE EE‏ لی رو موقي 
الى نف كن اضف ابیت الہ دا تلف 


اع 0 صب ردس نی نز 


أى 


صورة الصفحة الأولى من النّسخة «م» 


. 
بساور 


1 


مت دمر عرب بن لذ الاب نه شاع دنال موص ل کک 

ذف دای ل رن صرت مس لت لاي 
ا الو رين ده مد زنک هرا مت 
وت رطف وه زارف رد کک 
راک دوه ود »فقوت عرز بت ول رک 

ا و در دتم امد رده ويف ول 
د ایا ان زب ۳1 سر عست الذى ر 

الے ااب صا RT‏ 07 2 
مم کاب روف دو سوا از ديص رض ید 
۵ تب وز ا دن تن ان 0 ھت دوه 


و و دیزی ادام دنن الدع رت لے مو یل 1 


هر ۸ ریت اما ہت 
و ہی 3 


عد مسج 
لن 7 بت ECR‏ 
Té‏ اي 
7 0 ریم 
2 
ا رنہ 
۳ 
1 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «م» 


الشّيخ المفيد 
9 
» ا الاعتشاد » 


بقلم: العلامة الشهرستان ۲۷ «قدّس سرہ) 


بسم الله الرّمنِ الزجیم 


ها القاری الكريم: قرأت بادی بدء على الغلاف اسم الشيخ أبي عبد الله 
المفيد: محمّد بن حمّد بن النّعمان ‏ آنعمه الله بالرّحمة والرّضوان ‏ کم قرأت اسم 
تأليفه القیٔم «تصحیح الاعتقاد»» ولكن هل عرفت يا صاح ما هذا ا ولف ومن 
ذاك الولف؟ 

ما التأليف فجملة جمل قيّمة» علّقها كفرائد من نتاج یراعه ذلك الکاتب 
العبقري؛ الشيخ المفيد العکبری» حول عقائد شيخه الصدوق أبي جعفر - رضي 





(۱) اقرأ ترجمته الشّريفة الضافیة في کتاب (نابغة العراق - أو - هبة الدّين الشهرستان ط بغداد 
4ه ) لفقید العلم والأدب السَیّد محمّد مهدي العلويِ السبزواري من آشهر كتّاب العربيّة 


في إيران (التوفق سنة ۱۳۵۰ ه بسبزوار) رمه الله رحمة واسعة. چ . 


الله عنه -( تلك العقائد التي دونها هذا الشيخ باسم الإماميّة» وأوهم التاس بأنّها 
كذلك. وجملة منها ليست بذلك . 

ولقد نوّهت قبل عشرين عاماً في بغداد بذكر (تصحيح الاعتقاد) ولزوم 
نشره بين أبناء الضاد فاستحسن ذلك أكثر من بلغهم التنويهء لکتّا ا حوادث 
الكوارث حالت بیننا وبين ما نروم» وحتّى أن المرشد الشّهريّ البغداديّ قام بنشر 


)١(‏ قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطّومي لحوقى سنة ٤٤٦ھ‏ في تأليفه القيّم 
(الفهرست- ص ۱۵1 - ۱۵۷ ط النجف): محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمّىّء جليل القدر يكنى أبا جعض كان جلیلاً حافظاً للأحاديث بصيراً بالتجال ناقداً للأخبار 
م ير في القمَیّین مثله في حفظه وكثرة علمه» له نحو من ثلائمائة مصئف. وفهرست كتبه معروف. 

وقال العلامة السَیّد محمّد صادق «آل بحر العلوم» في تعليقه عليه: نزيل الرّي» شيخنا 
وفقيهنا ووجه الطّائفة بخراسان؛ وكان ورد بغداد سنة ۳۵۵ وسمع منه شیوخ الطّائفة وهو 
حدث السّن... مات(رض) بالزي سنة ۳۸۱ وقبره بالرّي قريب من قبر الشّاه عبد العظيم 
الحسنيّء ویلقّب بالصدوق. چ . 

(۲) قال العلامة الكبير الشيخ آغا بزرك الطهراني نزيل التجف الأشرف في تأليفه التفيس (الذريعة 
إلى تصانیف الشيعة ص ۲۲٢‏ ج ۲ ط التجف): الاعتقادات للشيخ أبي جعفر حمّد بن عل 
بن الحسین بن موسى بن بابويه القمّيّ؛ المتوفى بالزي سنة ۳۸۱ طبع مراراً أوله: «الحمد لله رت 
العالمين» وحده لا شريك له» أملاه في نيسابور في مجلس يوم الجمعة ثاني عشر شعبان سنة 714 
ù‏ سأله المشايخ الحاضرون أن يملي عليهم وصف دين الإماميّة على وجه الإيجان ولذا سماه 
لیخ في الفھرس بدين الإماميّة ٭؛ ذكر فيه جميع اعتقادات الفرقة النَاجية؛ الضرورية مها وغير 
الضروريّة» الوفاقيّة منها وغير الوفاقیة. 

وقال في آخرہ: «وسأملي شرح ذلك وتفسیرہ إذا سهّل الله عز اسمه عل العود من مقصدي إلى 
نیسابور؟ وم يذكر شرح له في فهرس تصانيفه الكثيرة» ولعلّه لم يتيسّر له» ولذا عمد الشّيخ المفيد 
إلى شرح الکتاب؛ وله شروح وترجمة نذكرها في محالها.ج . 





* أنظر (الفهرست-ص ۱۵۷ ط نجف) فانّه ‏ قدّس سره-سیّه فيه: (کتاب دين الإمامية). 





للشیخ المفيد را سس ST‏ تہ ۱ ۱۳ 
الشطر الأوفر من ذلك ثم احتجب. إلى أن قيّض الرّحمن لهذه ا مهمّة رجل اهمته 
ومثال صدق العزيمة» .ترجمان حدیث الأئمّة علهم تام أعني به فضيلة الواعظ 
الجرندابي؛ الحاج ميرزا عباس قلي التتريزيّ» فشمّر عن ساعد اد والاجتهاد 
لنشر المكمل المشروح من تصحيح الاعتقاد؛ وهو هذا المنشور بین يديك. 

ما موف هذا السّفر القيّم أعني أبا عبد الله الفید» فهو نابغة العراق» 
ورئيس شيعته على الاطلاق ولد فی الحادي عشر من ذي القعدة سنة ست 
وثلاثين أو ثمان وثلاثين وثلاثمائة» وتوف ليلة الجمعة لشلاث خلون من شهر 
رمضان سنة ۶۱۳ ه وقد كان في الشّيعة عرقها التابضء وبطلها الناهض» 
ودماغها المفكر ورئيسها المد معروفاً بالصلاح؛ بل غرّة رجال الاصلاح» 
وا خطیب المصقع» والمتكلّم ا فو وا لنافح لسن والفصل المشترك بين الإمام 
والرّعيّة» ليس في ختام ا مائة الرّابعة فحسبء بل حتّی اليوم ۳ 

کانت دارہ بالکرخ من بغداد دائرة للمعارف العالية» ومدرسة للفنون 
العربيّة الراقیف وحسبك أن قد تخزج منها آمثال الشريفين الرّضيّ وا مرتضى» وأبي 
جعفر الطومی والتجاشی وخلق لابحصون: ولذلك لقب بمعلّم الأعاظم وابن 
المعلّمء لقيامه كأبيه بتربية الاعلام ولقبه با لفید علي بن عيسى الرّمّانيَ النحوي 
عند تبززہ في الحجاج على خحصومه أمثال أبي بكر الباقلانٌ؛ قاضي قضاة بغدادء 
وسائر أقطاب اهيئة العلميّة ". 

لقد كان المفيد مفيداً حقَاًء مفيداً في القول والعمل» مفيداً في الافتکار 
والابتکان آية في الذّكاء وسرعة الخاطر وبداهة ا جواب؛ حتى قال فيه أمثال 
الخطیب البغدادي: إِنّه لو أراد أن يبرهن للخصم أن الأسطوانة من الذّهب وهي 
من الخشب لاستطاع. 


(۱) أنظر کلمة الامام آل كاشف الغطاء في صدر كتاب (أوائل المقالات ص ياءطبع ۱۳۷۱ ق). چ. 
(؟) أنظر مقدمة کتاب (أوائل المقالات ‏ ص لط -م). ج 


اتصل الشيخ المفيد بالدولة البويهيّة في عاصمتها بغداد في مبدأ آمرها 
اتصالاً وثيق العرى» فقدّروا مكانته حق قدرهاء وأجروا الرّواتب له ولتلاميذه» 
وخصّصوا له جامع (براثا) في منطقة الكرخ لوعظه وإقامة الصلاة جمعةً وجاعق 
وله معهم نوادر وقضايا منشورة ومشهورة. 

توجُھت إليه جماعة الإماميّة» وانقادوا لرئاسته الدّينيّة يوم كانت بغداد تموج 
بالفتن» وقد أكلت قواهم الإحن» والشيعة يومئذ شيع وأحزاب تمزقت شر مزق» 
وتفرّقت إلى ميمية وعينيّة وغلاة ومحمّسة وزيديّة وإساعليّة وى فجمع المفيد 
بحسن سیاسته آراءهم إلى الوسط الذي يرجع إليه الغالي» و يلحق به الاي 
فاستعمل الڑأي السّدیدء وقبض على أمر الجماعة بيد من حدیدہ فلمٌ شملهم بعد 
البدادہ و قرب قوماً من قوم بعد طول ابتصاد» و ألغى الفوارق التَافهة توطيداً 
للألفة» كا آخد نوائر الفتن» و حى مآثر البدعین؛ و قضی على أقطاب 
الضلال و آخرس شقاشقهم فاتخذ لتخفيف وطأة انتشار القَسلال طريقة 
اختصار بعض الكتب» وتلخيص بعضهاء ورد جملة منها بالحجج الدّامغة؛ و 
اختصار بعض المسانيد المؤثرة» و تقر في ترجته ا مفصلة في كتب التراجم ككتاب 
(الزجال ص ۲۸۳ - ۲۸۷ ط بمبئي) لتلميذه أبي العبّاس النجاشی؛ المتوقّ سنة 
۱ ھے و(خاتمة مستدرکات الوسائل ص ۵۲۱-۵۱۷) للشيخ الشوري؛ 
ا متو سنة ۱۳۲۰ ه آعماله الغر وأسماء مؤلّفاته البالغة فوق ا مائتین كتاباً. 

آجل» وضع المفيد للمجموعة الشيعيّة مجموعة کتب نافعة مقنیة 
لواقتصروا على دراستها لأغنتهم» کالارشاد إلى فضائل الأئمّة الأجاد) وا لساز 


(۱) قال العلامة السَيّد (ٍعجاز حسین في تأليفه القيّم «كشف ا حجب والاستار ص ۳۸ ط الهند»: 
الإرشاد للشيخ المفيد... في حال الأئمّة -عليهم التلام - من مواليدهم ووفياتهم ومحاسن جه 


للشيخ المفيد مسسصسمم اج ب سمي ۲۳ 
لواسم الأعياد » والتکت الاعتقاديّة لدراسة أصول الین "» والمقنعة لدراسة 
فروع الڈین 4۳ هه كتابه ا موسوم ب «تصحيح الاعتقاد بصواب الانتاد 
الذي انتقد فيه عقائد شيخه الصدوق أبي جعفر محمّد بن علنَ بن بابویه القَميّ؛ 
المتوق سنة ۳۷۱ھ. ۱ ۱ 
نعم» بلغ شیخنا المفيد من الجهاد فی الح مبلغ من لاتأخذه في الله لومة 
لائم» فأزاح عن الكتاب ما علقت عليه من ستائر الشبه» وما علقت به من 





2 آثارهم وما ورد من القرآن في حقّهم وطرفاً من كلامهم و قضایاهم» وهو مرتّب على جزئين: 
الاول: في ذکر مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه التلام-. 
والثاني في ذكر باقي الأئمّة -عليهم التلام- وقد طبع بإيران كراراً وأحسن طبعاته صحّة وإتقاناً 
طبعة تبريز سنة ۱۳۰۸ هاق. 
ونقله إلى الفارسيّة ا موی حمّد مسيح الكاشانّ الشهير ب (مولا مسيحا) الذي توفي قبل وفاة 
العلآمة آقا جمال الخونساريّ ‏ الذي توفي سنة ۱۱۲۵ أو سنة ۱۱۲۱ ه- وسماه ب «التحفة 
السَليهانيّة» باسم الشّاه سلیمان الصَفوي. وطبع بايران سنة ۱۳۰۳ ق. چ . 

. طبع سنة ۱۳۱۳ ه بمصر تلو اشرح القصيدة الذهبيّة» للسَیّد المرتضى  رحمه الله. چ‎ )١( 

(۲) طبع للمرّة القّانية ببغداد سنة ۱۳6۳ همع تعاليق رشيقة لسماحة العلامة الأكبر السَیّد هبة 
الڈین الشّهرستانيَ مد ظلّه ونقله للفارسيّة العلامة الشهير الحاج الشيخ غلام حسين التبريسزي 
-نزيل المشهد الرّضويّ مد ظلّه وعلق عليه بعض التّعاليق المفيدة وطبع بالمشهد القاس 
الزضوی» کم أنه ترجمه إلى اللّغة الفارسيّة العذبة العلامة الشّيخ محمّد مهدي (شرف الدّين) 
التستريّ» وطبع بطهران سنة ۱۳۲۹ ش ه مع بعض حواش وتعاليق لە. چ . 

(۳) طبع سنة ۶ هه على ا حجر بإيران تلو کتاب فقه الرَضا عليه التلام- ولا خفی أنْ تلميذه 
الطوسى قد شرحه في تأليفه ا موسوم ب «تهذيب الأحكام» الذي هو أحد الكتب الأربعة المعوّل 
عليها عند الأصحاب من لدن تأليفها حتّی اليوم وطبع سنة ۱۳۱۸ ه بإيران في مجلّدين 
كبيرين. 
وقال في «كشف الحجب ص 248 المقنعة في الفقه للشّيخ المفيد... ذكر فيه الأصول 

الخمسة والعبادات والمعاملات: وقد ترك شيخ الطائفة قدّس سره شرح الأصول ا حمسة في 

التهذیب آوله: الحمد لله الّذي نهج السبیل إلى معرفته» ويسر ما دعا إليه من طاعته.ج . 


۲ 000 [ اح نیز تصحيح الاعتقاد 
جرائیم الشکوك و ذلك بأجوبته السديدة التي لاأخت ها في نتانج أقلام 
الاعلام من الحقائق المعقولة» والدّقائق المقبولة؛ التي استخلصها هذا المصلج 
العظيم من صريح العقل» وصحيح النقل» فلولاه ولولاها لبقي أكثر التاس 
حيارى بلا هدى ولا كتاب منير. 
طهران ‏ إیران هبة الین الحسینيٰ 
۳ق الشهير بلشهرستان 


(*) قال صاحب عجلَة «المرشد» المفضال فی ضمن مقدّمته هذا الکتاب في مجلته الغرّاء ص ۷۸ ج ۱ 
ط بغداد» ما لفظه: وكان سماحته (يعني العلامة الشهرستان) قد آشار في هامش هذه التسخة 
النادرة إلى ما قاساه في سبيل تحصيلها وتصحيحها في رحلته الهنديّة سنة ۱۳۳۱ ه علاوة على ما 
علّق على متنها من ملاحظاته المهمّة التي عز الوصول إلى أمثالها وندر. 

وقال العلامة الهنديّ السَیّد إعجاز حسين في كتابه التفيس «كشف الحجب والأستار ص 
٤‏ ط الهند»: تصحيّح اعتقاد الإماميّة - شرح اعتقادات الشيخ أبي جعفر بن بابويه القمّيّ 
للشيخ المفيد حمّد بن حمّد بن النعمان الحارثيّ... أَوله: ا حمد لله على نواله» والصلاة على محمد 
وآلہ هذا تصحيح اعتقاد الإماميّة... ٍلخ. چ . 





الحمد لله على نواله» والصّلاة على محمّد وآله» هذا تصحيح اعتقاد 
الامامی) للشيخ أبي جعفر بن بابويه ‏ رضي الله عنه - تأليف الشیخ المفيد أبي 
عبد الله حمّد بن حمّد بن النعان - رحمه له 


)١(‏ الاعتقاد هو المحرّك الاوّل نحو الفعلء والمهيّئ الأول لقبول الاش وللأخلاق والعواطف النزلة 
التّانية من التأثبر والاعداد مهما كانت قويّة التّأئين فالاعتقاد هو العامل الأول بکل معنى 
الكلمة؛ وله أثر عظيم في تقدّم الأفراد والأمم» والمدخليّة العظمى في تسافل الإنسان وفشل 
أعمالہ وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بحسن العقائد وكم تدهورت امم عظمى في هوّة 
الانقراض من سوء الاعتقاد. 

فإذا كان الاعتقاد بهذا الشَّأن فالاهتمام بتصحيح الاعتقاد فريضة فوق الکل» ونا كانت 
مقالات الصدوق أبي جعفر في عقائده مشوبة بارائه الشّخصيّة ‏ كا سیأتي - وبصورة موهمة 
الحکایة عن کافة الشّيعة» نمض لنقدها شيخ الإماميّة» وغرّة رجال الإصلاح؛ المفيد حمّد بن 
محمّد بن النّعمان ‏ قدّس سرّه ‏ لتنزيه المذهب عن الشانئات و الشاثبات ولتصحيح عقائد 
المسلمين من غرائب الآراء والأهواء؛ إذ الاعتقاد ‏ كا سلف - هو المحرّك الأول (أیما إلى جنة أي 
إلى نار). ش. 
(۲) ومفتتح التسخة التي هي بخط أحمد بن عبد العالي الميسيّ العاملَ هكذا: الحمد لله رب العالمين» 
والضّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطَيّبين الطاهرين. 

قال الشّيخ أبو جعفر محمّد بن عن بن الحسين بن بابويه في قوله تعالى: یوم یکشف عن 
ساق #والسّاق وجه الأمر وشدته. 

قال الشّيخ المفيد: ومعنی قوله تعالى: یوم يكشف عن ساق4 يريد به يوم 
القيامة... إلخ.ج . 


قال السيخ آبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القمّيّ التوفی 
سنة ۳۸۱ ه في رسالة اعتقاداته في معنى وله تعال: يَف ڪن ات 
وَيدْعَوْنَ إل السّحُودِ» ۳ السَاق: ونخه الامر و 0 


قال الشيخ المفيد: معنى قوله تعالی: يوم يكشف عن ساق؟» " يريد به 


(۱) الاعتقادات للشيخ الصدوق ص ۲۳. 

(۲) القلم: 1۲ . 

(۳) فالاية المذكورة تہدّد الشرکین الّذين أنفوا من السجود لرت العا لین فتوغدهم بمجي بمجيء یوم 
ae‏ بجت لاد ون بد حب ةاشم ل E‏ رونا رك ال 
القران» فيرغمون فيه على عبادة الله ويدعون إلى السجود. 

ولفظة (كشف الساق) على وجازتها تشير إلى لطيفتين» إحداهما: شدّة الحالة الدّاهية» 
والثانية: تجلیات الحقائق الإسلاميّة في المستقبل» ان العرب تكني بکشف الاق عن هاتين 
الحالتين» وقد جرت عاداتهم على كشف السّاق عند استقبال آوحال الطريق والغمرات» وعلى 
الكشف عن ساق الجارية قبل شرائها أو بعده لمعرفة عیویها والمحاسنء فأين الآية من الدّلالة 
على ساق الرَبَ تعالی عنه» سيا مع تنكير الاق وعدم إضافته إلى آحد؟! ش. 

.۲۵- ۱ :6 راجع بحار الأنوار ۳: ۳۳۹-۳۰۹ وج‎ )٤( 

)٥(‏ هذا ابتداء الد على المجسّمة» وهي فرقة عرفت بعد القرن الأول الهجري» وتفشت في 
ا مسلمین: ودعواها جواز وصف الله تعالى أوصاف الانسان الجسمانيّة والتفسانيّة» وأن له که 


للشیخ المفيد يي سام اس کت 1 
يوم القيامة [يكشف فيه] ”)عن آمر شديد صعب عظيم» وهو ا حساب 
والمداقة''' على الأعمال» و الجزاء على الأفعال. وظهور السّرائر و انکشاف 
البواطن» و الداقة" عل الحسنات والسّيّتات» فعتر بالسّاق عن الشَّدَّة و لذلك 
قالت العرب فییا عبرت به عن شذة الحرب و صعوبتھا: اقامت الحرب على 
ساق» و «قامت الحرب بنا على ساق» و قال شاعرهم أيضاً وهو سعد بن خالد: 


کشفت هم عن ساقها وبدامن الشت الضراح 
وبدت عقات الموت يخفق تحنها الأجل ا متاح 


و من ذلك قوهم: قد قامت السّوقء إذا ازدحم آهلها واشتد أمرها بالمبايعة 
وا لشاراق ووقع اد ف ذلك والاجتهاد. 


۵ھ تعال يدا وجنباً وعيناً وأذناً وقدماً وساقاً... إلخ» حتّی کشف زعیمهم عن ساقه وقال (لله ساق 
كهذه) ولهجت عامّتها بخرافات يأنف اليراع من إیرادھا. 
وسبب انتشار دعواهم قصور كثير من النّاس عن تفسير متشابهات القرآن وتمييز وجوه أمثالها و 
مجازاتها الرّائعة عند العرب» فصاروا یفترون الظواهر من مثل لقَدَمٌ صذق 4(یونس: ۲) 
و«یکتّت عَنْ سای و «مَطْويَاتٌ بيمينه 4 (الژمر: 1۷) ومئات آيات آخری بنحو ما يفهم 
من الكلمة في أصل اللّغة» وقد آوضحنا تفاسيرها جميعاً في لحیط» وفي «الذلائل» 


(۱) «ز» ۷(ش٤):‏ ینکشف به. 


(۲ , ۳) «ق» «ش»: وا لواقفت «ز) «م): وا لدافعة. 


[تأويل اليد] 
فصل: 


و مضى في کلام أبي جعفر رحمه الله شاهد اليد عن القدرة قوله تعالی: 
ودک عَبْدَنَا داود دا لاد ”2 فقال: ذو القَوة ”. 


قال الشّيخ المفيد ‏ رحمه الله : وفيه وجه آخر وهو أن اليد عبارة عن 
النعمة» قال الشاعر: 

له علع آیاد لست أكفرها وإنا الکفر ألا تشکر النعم 

فیحتمل أن قوله تعالی: #داود ذا الآيد» يريد به ذا التعم» ومنه قوله تعالی: 
بل یَدَاهُمَبْسُوطَتَان 4 "يعني نعمتيه العامّتين في الڈنیا والآخرة. 


(۱) ص: ۰۱۷ 

(۲) الاعتقادات ص ۲۳ ۰ مع البیان ۰۶ء التوحید: ۰۱/۱۵۳ 

(۳) قوله تعالی: بل يداه مبسوطتان هي الاية الرابعة والستّون في سورة المائدة» وتمامها: #و قالت 
اليهود ید الله مغلولة غلّت أيديهم ونوا بها قالوا بل يداه مبسوطتان ینفق كيف یشاء4...إلخ٠‏ 
استعارة أسماء الجوارح للمعاني وا لجزدات سائغة وشائعة كقوله تعالى: #أو يعفو الذي بيده 
عقدةٌ النكاح) البقرة: ۲۳۸. وليس للتكاح عقدة محسوسة ولا انشوطتها في كفت ولي الزوج 
الحسَيّةء فمن الجهل الفاضح توقف المجسّم من تأويل اليد في الكتاب والسنة. 

وني الحديث التّبوي: الحجر الأسود يمين الله في أرضه» وقد حكى اتفاق الظاهريّة؛ حتّی 
الإمام أحمد بن حنبل على وجوب تأويل هذا ا حدیث: فليست الاستعارة عار الكلمة لو كه 


[نفخ الأر واح] ° 


أبو جعفر ‏ رحمه الله في قوله تعالى: #وَتَمَحْتُ فيه من رُوجي 4 ”'فقال: 
هي روح خلوقة أضافها إلى نفسه كا أضاف البيت إلى نفسه وإن كان خلقاً له. 


+2 م تكن زينتهاء ولا هي بدعاً في العربيّة» بل هي ستَة البلغاء من کل الم فللجمیع تعابير 
شكوى من يد الزمان حيث لا يد للزمان ولا جسد وهم الشّكوى من يد المنون ولیس بذي يد. 

وقال الشاعر امحاهلن: «وإذا ا منية آنشبت اظفارها»... إلخ» وأتی للمنایا من آکف أو 
أظافیں فهل يحمل المجسّم کل هذه الكلم على حقائقها اللَغويّة الحسوست أم يختار فيها وفی 
أمثالها ما نرجّحه في آية: إلما خلقت بيدي؟ (صن: 5 17)؟ 

وإذا جاز المجاز في القرآن ولو مبدئيّاً فلنا على تأويل اليد في خصوص هذه الآية شاهدان 
منها عليهاء أحدهما: جملة لعُلّت آیدیهم 6 فإنَ آيدي اليهود ا محسوسة لم تغل بأغلال محسوسة» 
وإِنّا ذلك منه كناية عن خزي وعار لحقا بهم وثانيه|: جملة «إينفق «برحمته» كيف يشاء) فَإنْه 
دليل إرادة التعمة من كلمة اليد - كا اختاره الشيخ المفيد وغيره. 

وني القرآن شاهد ثالث في (سورة الاسرى: ۲۹): ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها کل البسط €... إلخ, فان مغلّة اليد فيها كناية عن الم والّقتیں وبسطها كناية عن 
التبذير والشرف في الصَرف أو العطاء والقران یفسّر بعضه بعضا. ش. 


(۱) الاعتقادات ص 7. 


(۲) قوله تعا ی: #ونفخت فيه من روحي) (ا حجر:۲۹) لا يسع الناس حتی المجسّمة المشبّهة 
والظاهريّة أن يجمدوا على ألفاظ #نفخت فيه من روحي 4 دون أن يتأوّلوا المجاز فيهاء لن التفخ 
الشائع بالهواء إن جوّزوه على الآلات أو من الآلات فلن يجوّزه على الوح أو من الزوح أحد حتی 
الحشويّ الجهول. وإذا تعذرت الحقيقة فأنسب الجازات ا اذ التفخ استعارة عن الحركة که 


قال الشيخ المفيد ‏ رحمه الله -: ليس وجه إضافة الروح [والبيت] إلى 
نفسه "و التّسبة إليه من حيث الخلق فحسب "7 بل الوجه في ذلك التمييز ما 
بالإعظام والإجلال والاختصاص بالإكرام و التّبجيل من جهة التحقق ہہماء و دل 

بذلك على آنها يختضان منه بكرامة وإجلال لم يجعله لغيرهما من الأرواح و 

البیوت ٠”‏ فكان الغرض من ذلك دعاء الخلق إلى اعتقاد ذلك فيهما والإعظام 

میابه. 

0 التدريجيّة الحسوسة في نمو الانسان تشبیهاً ها بحركة الجراب المنفوخ أو نحوه فيه » فالتشابه 
بین نمو الإنسان وبين الحركة التدريجيّة المحسوسة في الجراب النفوخ یسوغ استعارة لفظ التفخ 
معنی نمو الجسد المحسوس من ولوج الرّوح فيه فترى القرآن يصوّر نمو الإنسان من محرّك خفيّ 
في داخله أعني الرّوح الشبيهة بحركة الجراب من رك خفي في داخله أعني الرّيح. ولكن 

ما الوح فهي بمعناها الشّائع وغنيّة عن کل تأويل؛ والغرض منها الاشارة إلى نمو الإنسان 
في بدء أمره بواسطة الرّوح غير آن الهم هو كشف السّتر عن سر إضافتها إلى الله تصالی» فان 
الإضافات تختلف وجوه الاعتبارات فيها حسب اختلاف الضافات. فالخلق عبيد الله باعتبار 
رقیتهم له. والرّقيّة من أظهر صفات العبيد, والأنبياء سفراء الله باعتبار إبلاغهم أحكام ا خالق 
إلى الخلائق» وهذا التبلیغ من أظهر صفات السّفراءء والكعبة بيت الله باعتبار اجتماع المسلمين 
فيها كإخوة. ومن أظهر مزايا البيت جمع شمل الإخوة والعائلة» والمسيح روح الله باعتبار ظهور 
الکالات الملكوتيّة فيه» ومن أظهر صفات الرّوح أَتہا مرآة کمالات الملكوت. 

إذن فالزوح تستحق الإضافة إلى الله بهذا الاعتبان إذ هي مرآة کالات الملكوت و المظهر الأتمّ 
لكالات الرّب وأسراره الغيبيّة» وهذه الوجوه أرضى من أوجه الشّيخين الجليلين.ش. 

(۱) أي في الآيات الكريمة: فو عه دنا إلى إبراهيم و إسمعيل أن طهّرا بيتيّ للطائفين 4 
(سورة البقرة: 177)- و إذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتشرك بي شيئاً و طهر بيني 
اللطائفين» (سورة الحج: ۰6۲۱ ج. 

(۲) «» ہے «زه ش) «ق» 2م حسب. 

(۳) «ق»: والبیوتات. 


[حكمة الكناية و الاستعارة] 
فصل: 


والّذي قاله أبو جعفر -رجه الله في تفسير قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَنْ 


قال أبو عبد الله: ليس هذا هو الوجه في التفسيں لأنّه يفيد تكرار المعنى» 
فكأنه قال: بقدري وقدرتي أو بقوّقي وقوّتي؛ إذ القدرة هي القوّة و القوّة هي 
القدرة“ ولیس لذلك معنى 5 وجه الکلام والوجه ما قذمناه من ذکر النعمةه 


)١(‏ قوله تعالى: #إلما خلقت بيديّ» (سورة ص: ۷۵) لا يفوتك أن القرآن (حسبا| آوضحناه) 
يستعمل أفانين البلاغة كأبلغ حطیب. وقد جرت سنّة البُلغاء في كافة الأمم على الاهتمام بصت 
الكلام مصبًاً محسوساً لتمثّل عند المخاطب معانيهم كأنّه يراها محسوسة لديه ومركوزة نصب 
عینبه» ولأجل البلغة إلى هذا الغرض المهم سلکوا سبل الكناية والاستعارة؛ إذ فيها إقامة 
المحسوس مقام المعقول بعد ثبوت الملازمة أو المحاكاة بینهما نظير حكاية الأسد عن الشّجاعة 
أو العقرب عن إيذاء الصديق» فعند التعبير بها عن هذين المعنيين يتمثّل المعقول محسوساً 
ونافذاً في ال خواطس هذه حكمة الكنايات والاستعارات ومن ذلك استعارة اليد عن القوّة 
والاحسان؛ إذ ليس في أعضائك عضو يقوم بخدمتك أو يظهر عملك وقوّتك مثل يديك.لذلك 
استحقّت اليد أن يؤتى بها حاکیة وبمثّلة عن القّة والبطش تارة » وعن الإنعام والإحسان أخرى؛ 
كما ذهب إليه الشيخان الجليلان» وقد أوضحنا الأمر في تأويل آیة: بل يداه مبسوطتان».ش. 

(۲) الاعتقادات ص ۰۲۳ مجمع البيان ٤‏ : 4۸۵ التوحيد: ۱۵۳/ ۰۱ ۲. 

(۳) فيه نظر. ش ظ. 


E Saa ۳‏ 1 [ 1 1[ 1[ 1 ہی تصحيح الاعتقاد 
وأنَّ المراد بقوله: ما منعك أن تسجد لا خلقت بيديّ؟ إا آراد به نعمتيّ اللّتين 
هما في الدّنيا والآخرة. والباء في قوله تعالی: #بيديّ © تقوم مقام اللا نک قال: 
خلقت ليديّء يريد به لنعمتي؛ كا قال'": وت حَلَفُتُ اين و الانش إلآ 
عبد ون ”او العبادة من الله تعالى نعمته علیهم» لأنها تعقبهم ثوابه تعالى في 
التعيم الذي لايزول» وني تأويل الآية وجه آخر وهو: سش E‏ 
القوّة و التعمة» فكأنه قال خلقت بقوتي و نعمتي وفیه وجه آخر وهو؛ أن إضافة 
اليدين إليه نیا أريد به تحقّق الفعل له وتأكيد إضافته إليه وتخصيصه به دون ما 
سوى ذلك من قدرة أو نعمة أو غيرهماء و شاهد ذلك قوله تعالى: لذّلِكٌ با 
دم مث پا "وان أراد: ذلك بها قدّمت من فعلك. و قوله تعالى: وما 
أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبة فیا كَسَبَتْ َيِيكُمْ 4 وا مراد به: فبه| كسبتم. 

والعرب تقول في أمثالها: «يداك أوكتا وفوك نفخ» ”" يريدون به آنك فعلت 
ذلك وتولّيته وصنعته واخترعته وإن لم يكن الإنسان استعمل به جارحتيه اللتين 





هما يداه في ذلك الفعل. 
)١(‏ فيه نظر ش ظ. (۲) الذّاريات: .۵٩‏ (۳) «ش» «ح» «ق»: هو. 
(4) احج: ۱۰. (۵) الشورى: ۰۳۰ 


- قال العلامة أبو الفضل الشیخ أحمد ا میدانی المتوثی سنة 14 0ه في تألیفه النفیس(مجمع الأمثال‎ )٦( 
ص ٣٣۳ج ۲ ط مصر ۱۳2۲ ه ٭: : قال المفضل أصله أن رجلاً كان في جزيرة من جزائر البحر‎ 
فأراد أن يعبر على زق قد نفخ فيه فلم يحسن احکامه حتى إذا توشط البحر خرجت منه الریج‎ 
فغرق فلا غشيه الموت استغاث برجل فقال له: «يداك أوكتا وفوك نفخ» یضرب لمن يجني على‎ 
نفسه الحين» و کی القربة: سدّها بالوكاء: رباط القربة. أنظر (فرائد اللآل في مجمع الأمثال۔ دض‎ 
ط بيروت ۱۳۱۲ ه-) لوحيد عصره العلامة الشيخ إبراهيم هيم الأحدب(المتوئی سنة‎ ۲ ج٣‎ 
۸ھ). کی‎ 

٭ قال قاضي القضاة أحمد بن خلكان (المتوق بدمشق سنة ۱۸۱ ه عن ۷۳ سنة) في كتابه النفیس 
(وفيات الأعيان ص ٦‏ ج ۲ ط مصر ٣٣۱۳ھ):و‏ و أتقن (يعني الميداني) فن العربية خصوصاً 
اللغة و آمشال العرب. و له فیها التصانيف المفيدة» منها كتاب (الأمثال) النسوب إليهء و ۸ 
يعمل مثله في بابه. چ 





[المكر والخدعة من اہ 
فصل: 


وذکر أبو جعفر- رحمہ الله "ني قوله تعلی: يحَادِعُونَ الله وهو حادم 04 


.١/1١5١-1١8694و‎ ۱/۱۳ الاعتقادات ص۲۵ التوحيد:‎ )١( 

(۲) قوله تعالى: ان المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم6 إلخ (التساء: ۲ع۱) سيأتي الاصل في 
آية: «الله يستهزئ بهم 4 ونوضح آن العرف من عرب وغيرهم يتمثلون في أغلب حاوراتہم 
استعارة بالعمل عن أشباهه وما على شاكلته فيقولون «نام فلان عن حقّه وتحزم لی غيره» فلا 
يخطرببالهم الحزم والمنام المحسوسان. وإِنّما يريدون أنه يعمل عملاً يشبه بالتائم عن حقٌّ نفسه 
أو المتحزم لخدمة غیرہء كما يقال لمن قعد عن طلب نصيبه أو ضيّع فرصة متاحة: لقد كنت نائياً 
أو غاثباه وان کان حاضراً واعیأ لأنّعمله يشبه عمل التائم والغائب دون عمل الواعي 
الحاضى كذلك الّذین يتشبّئون لاهوانهم وشهواتهم بدسائس التّمویه والتطلية وا حیل الشّرعيّة 
والتروير في التسمية کأنبم يمكرون ويخدعون الله» ثم إن الله تعالى فی إسقاطهم على غرّة يشبه من 
يقابلهم با مكر والخديعة في حين أنّه ليس مكراً في الحقیقة ونیا هو تأديب بعد استدراج» وبعد 
إنذار واحتجاج» وبهذه المناسبة وصف الله بأنّه خير الماكرين وخادع المنافقين. 

إن ا ماکرین أو الخادعين لا يعملون لغاية مقدّسة ولا يسبق منهم إنذار لمن في وجههم أو 
إعلامه لکنا لله سبحانه يعمل لغاية قدسية کالتأدیب ويعمل بعد الإنذار وا مواعید لعلّهم 
يحذرون ویتقون» فهي وأشباهها بحسب الاصطلاح استعارةه لكنّ الشّيخين الجليلين حسباها 
من المجاز المرسل. ش. 


RNR ۳۹‏ وه لون نو اا ا اا توا و فاو ا ا تصحيح الاعتقاد 
و: تسوا الله فتسیهم € و: «ومکزوا ومکر ال "' و: «الایستَهُزی به ۳۹ 


(۱) التوبة: 1۷. 

(۲) آل عمران: ۵۵. 

(۳) قوله تعالى: الله یستهزی بهم ويمڌهم في طغیانهم یعمهون؟ (البقرة:۱۳) إِنْ بلاء الظاهرية 
وأعني بهم الغلاة المتمسّكين بالظواهر المأثورة ليس على الدّين وا لسلمین بأقل من بلاء الباطنيّة 
وأعني بهم الغلاة في التَمسَك ببواطن الآثار واعتبارهم ظواهر التقل العرفيّة قشورآ وما هؤلاء 
وأولئك سوى طرفي إفراط وتفريط في الحقيقةء وأحرى بهم أن يعدلوا عن تطرّفهم ويسلكوا 
مذهب التّوسّط والاعتدال» فان للقرآن والحديث ظواهر مقصودةعند التخاطب مثل: #وأقيموا 
الصلاة واتوا الركاة» (البقرة: 4 4) و أحل الله البيع وحرّم الرّبا) إلى آخرہ (البقرة: ۲۷) 
جمعاً عليها بالشرورة. كما أن في القرآن والحديث ألفاظاً لا یراد منها معانيها اللّغوية الأصليّة 
المبذولة» و انا قصد منها معانِ عرفيّة يتقبّلها رف التتخاطب على سبيل التّجوّز والتشبيه كآية: 
يجعلون اصابعهم في آذانهم © (البقرة:۲۰) أو حديث: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه» فلا 
ترى العقلاء لا جتمعين على صرف هذه الألفاظ عن مفاهيمها اللّغويّة الأصليّة إلى معان 
ثمثيلية رائجة الاستعمال في حاورات العُرف من كل امه فتجد العرف يقولون «فلان نام عن 
ميراث أبيه وتحزم لمنازعة السّلطان» أي عمل شبيه عمل النائم أو شبيه التحزم دون أن يقصد 
النوم الأصلِنَ أو الحزام الحقيقيّ قال الشّاعر: 

لا تعجبي ياسلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 

ولیس ا مشیب في ا حقیقة إنساناً یضحك» لکنه يعمل بالرجل شبه عمل الصاحك 
الستهزی. وكذلك الله سبحانه يعمل بالظا مين عملاً بخیّل للناظر البسیط غير المتعمّق أنه عمل 
المستهزئ بهم» لأنه سبحانه يوسّع علیهم ابتداء ویملی لهم ویمدهم في طغیانہم حتی إذا استمرٌ 
طغيانهم وضاق الذّرع بهم وبظلمهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر على حين غفلة وبدون مهلة 
فيخال البسطاء أنه سبحانه يستهزئ بهم أو يمكر في [ذلاهم بعد الإعزاز وإسقاطهم بعد 
الإسعاد والإمداد. لكنّ لخواض من ذوي الألباب يعلمون أن إمهالهم بادیٔ بدء استدراج وإتمام 
حجّة. ثم التتکیل بهم تأديب هم وللبقيّة» ويشهد على هذا قوله بعدثذ: إويمدّهم في 
طغيانهم ...© إلخ. ش. 





أنّ العبارة بذلك كلّه [عن جزاء الأفعال] . 

[قال أبو عبد الله]”: و هو كا قال الا آنه ‏ يذكر الوجه في ذلك. والوجه: 
أن العرب تسمّي الشَّىء باسم المجازى عليه للتَعلّق فیما بینھما والمقارنة» فلا 
كانت الأفعال المجازى عليها مستحقة هذه الأسماء كان الجزاء مسمّى بأسم تهاء 
قال الله تعالى: 3إ الَّذِينَ ون وال الْيَامَى طلا ایکون في بُطُُومْ 
تار" فسمّى ما يأكلونه © من الطَيّبات تسمية التار وجعله نار لأنّ الجزاء 
عليه الثار. 


(۱) في بقيّة النسخ: الجزاء على الأفعال. 
(۲) ليست في بقيّة النسخ. 

.٠٠:ءاسنلا‎ )۳( 

(5) نی المطبوعة: يأكلون. 


[نسبة النسیان إلى الله ] 
فصل: 


ذكر أبو جعفر ‏ رحمه الله _ : أن النسيان”" من الله تعالى يجري مجری 
المخادعة منه للعصاة" وأنّه سمّي بذلك باسم المجازى عليه. 


[قال أبو عبد الله]©: والوجه فيه غير ذلك: وهو أن النسيان في اللّغة هو 
0 5 5 5 ےر ہے٭ر ٠‏ اس ۳۹ ۰ 52 ٠‏ 0 
الترك والتتأخير: قال الله تعالى: ما تنسخ من ية أو ننسها تأت بخبر مِنْهَا أو 


(۱) الاعتقادات ص" ۲ ۰ التوحید: ۱/۱۲۳ و .٠/٠١١-۱١۹‏ 

(۲) قوله تعالى: لإنسوا الله فنسيهم إِنْ المنافقين هم الفاسقون) (التوبة: 1۷) قد سبق الأصل في 
تفسير آمثال هذه في آية: «الله یستهزی بهم ...4 إلخء وآيات أخرى أن ذلك وارد مورد تمثيل 
العمل وتشبيه الفاعل في ظاهر فعله كقوهم «فلان نام عن حقّه وتحزم لحن غيره» وقوهم لمن أساء 
على من أحسنوا إليه «نسيت الجميل» في حین أنه غير ناس» لکنه يعمل عمل الناسي أي الإساءة 
على المحسن نظير اتخاذ البُلغاء غير الجاحد جاحداً إذا وجدوه عاملاً عمل النکرین؛ كقول 
الشاعر: 

جساء شقيق عارض ا رمحه ان بني عمّك فيهم راح 
وبالجملة: فالوجه الذي استقبلناه في تأویل الآيات هو الاستعارة» والوجه الذي استقبله 
الصدوق أبو جعفر (رض) أشبه بالمجاز الرسل. وم تأويل النسيان إلى معنى الترك كا أفاده 
الشيخ المفيد (رض) فیاله إلى الاشتراك اللفظی. ش. 
(۳) في بقيّة النسخ: العصاة. 
(4) ليست في بقيّة النسخ. 


للشيخ الفید ی 
)“يريد ما ننسخ من آية نترکها على حاها أو نوخرها ”» فالمراد بقوله 
تعالی: تسوا الله ترکوا [إطاعة الله تعالی] "2 و قوله: قَنَسِيَهُمْ © يريد به ترکهم 
من ثوابه» وقوله تعالى: لأَنْسَاهُمْ مه 0 أي: ألجأهم إلى ترك تعاهدها 
ومراعاتها بالمصالح بها شغلهم به من العقاب. فهذا وجهه وإن كان ذلك أيضاً 
وجها غير منکر والله ول التوفيق. 


(۱) البقرة: ۰۱۰۷ 

(۲) أنظر (مجمع البيان #- ص ۱۸۱-۱۸۰ ج ۱ ط صیدا) لامام الفسرین الشيخ أبي علي الطبرسي 
تا مرج 

«i» (۳)‏ 5 «ز) «ق»: طاعته. 

(4) الحشر: ۰۱۹ 

٭ أنظر القال القیٔم الذي دبجه يراع العلامة ا محقق فضيلة الدکتور محمد یوسف موسی الأستاذ 
بكلية اصول الدین بمصی حول تفسير مجمع البیان لامام الفسرین الشیخ الطبرسي ره في 
العدد الأول من جلة (رسالة الإسلام ص 1۹-٩۳‏ ط قاهرة ربیع الأول ۱۳۷۰ ه) لسنتها 
الثالشة» تلك الجلة الزاهرة الوحيدة التي تصدر عن (دار التقریب بين المذاهب الإسلامية) 
بمصر المحمية» قال الأستاذ في ص ٦٦‏ من العدد المذكور: «هذا الكتاب الجليل الذي تعني 
هذه الأيام (جماعة الأزهر للنشر و التأليف) التي أشرّف برئاستهاء بالعمل على نشره نشراً علمياً 
حققاً بکل معنی الكلمة إلى أن قال و انّه لايمنع هذه الجماعة من المضي سريعاً فیم| اعتزمت 
وقزرت إلا بعض الصعاب التي نرجو أن تتغلب عليها إن شاء الله بمعونة من يرجى منهم العون 
من كبار العلماء المعنيين بإحياء التراث الإسلامى الجید. والله هو الموفق لکل خیں اهادي إلى 
سواء السبيل». چ . ١‏ 





[صفات الله ]٠٠‏ 
فصل: في صفات الذَّات وصفات الأفعال 


قال الشيخ أبو جعفر _رحمه الله -: كل ما وصفنا الله تبارك و تعالى به من 


(۱) إذا توسّعنا في تدقیق صحائف الکتاب والسّنّة حقٌ التَوسَع لم نجد هذا التقسيم الاصطلاحی: 
أي تقسيم صفات الله إلى صفات الّذات. وصفات الفعل» وصفات النّقص؛ وبعبارة اخری: 
الكماليّة والجلاليّة والتّنزيبيّة» أو بحسب المشهور الصفات الثبوتية والزائدة والسَلبيّة. 

نعم نجد الشاً الحقيقي هذا التقسيم الثلائي موجوداً في القرآن وا حدیث: وهو أن الصفات 
بعضها ثابتة لله سبحانه بوجه عام» من دون استثناء وقت أو فرد كالعلم فإِنّهعز شأنه ‏ بكل 
شيء عليم؛ عليم في كل ین وآنِء وني كل مكانٍ وزمانِء لم يزل عالما بکل شيء ولا يزال. 

والقسم الثاني من المعاني منفيّة عن الله كذلك منفيّة بوجه عام وبدون استثناء وقت أو مقام 
کالظلم. فلا يظلم ربّك أحداء فىا أن العلم ثابت له ولا یزال» كذلك الظّلم منفی عنه على 
الإطلاق في کل حال. 

والقسم اثالث من صفات الله وسط بين القسمین» فلا هو كي التبوت» ولا هو كي 
السَلب؛ مثل الإرادة» فنا قد تثبت لربّنا-عز وجل -بالنظر إلى شيء» وقد تنتفي عنه بالنظر إلى 
شيء آخر كما في آية: یرید لله يكم الیسر ولا برد يكم المسر» (البقرة:٦۱۸)‏ ومتی كان 
المعنى یستحیّ الثبوت تارة ويستحقٌ اللفي آخری فهو غير ضروريّ الایجاب کا هو غير 
ضروري السلب. 

هذه ثلاثة أقسام في صفات الله یمتاز كل منها عن البقيّة بحسب ظواهر الکتاب والسئة» بل 
وبحسب ضرورة العقل أيضاً ؛ إذ کل وصف قيس إلى ذات؛ فا أن يكون ضروری الّبوت لهاء 
أو يكون ضروريّ السلب عنهاء أو يكون غير ضروريّ الّبوت للذات كا هو غير ضروريّ 
السَلب عنهاء الأمر الذي دعا شیوخ أسلافنا إلى القسمة الثّلائيّة في صفات الله وتسميتهم 
القسم الأول بصفات الذات أو الثبوتيّة. والقسم الثاني بصفات التَنزييّة أو السَلبيّة. والقسم 
الثالث بصفات الفعل أو الزائدة» ويريدون بالفعل ضدّ الشَّأنَء وان كان الأنسب عندنا تسمية 
الأقسام بالذّائيّة والنسبيّة والسّلبيّة. ش. 


قال الشيخ المفيد رحمه الله : صفات الله تعالى على ضربين: 

أحدهما: منسوب إلى الذات» فيقال: صفات الذات. 

وثانيه|”": منسوب إلى الأفعال» فيقال: صفات الأفعال والعنی في قولنا 
میات ارات ان الذات مسعحقة لعناها استحفافا لازما لالعنی سواهاه و 
معنی صفات الأفعال: هو أتہا تجب بوجود الفعل ولاتجب قبل وجوده» فصفات 
الذات لله تعالی هي الوصف له بأنّه حيّ؛ قادر عام آلاتری أنه ميزل مستحقّاً 
هذه الصَفات ولایزال. ووصفنا له تعالى بصفات الأفعال کقولنا خالق» رازق» 
حیي, میت؛ مبدی» معيده آلاتری أنه قبل خلقه الخلق لایصح وصفه بأنه 
خالق وقبل إحيائه “الأموات لايقال إنه محبي. وكذلك القول في عدّدناه» 
والفرق بين صفات الأفعال و صفات الذّات: أنّ صفات الدّات لایصح 
لصاحبها الوصف بأضدادها ولا خلوه منهاء وأوصاف الافعال يصح الوصف 
لستحتّها بأضدادها وخروجه عنهاء ألاترى أنه لایصخ [وصف الله] ٩)تعای‏ بأنّه 
یموت: ولا [بأنّه يعجن ولا بآته جهل] ۲٩‏ ولایصح الوصف له باروج عن کونه 
حبّاً عالا قادرا ويصح الوصف بأنه غير خالق اليوم» ولا رازق لزید ولا محيي 
میّت بعينه» ولامبدی لشيء ء في هذه ا حالء ولا معید له. ویصح الوصف له - جل 
وعز ب بأنه يرزق ویمنع ويحبي ويميت ویبدی ویعید ویوجد وعدم فثبتت 
العبرة في أوصاف الذَّات وأوصاف الافعال ۳ والفرق بينهما ما ذکرناه. 
(۱) الاعتقادات ص ۲۷. 


«i» )۲(‏ «ح» (ش» «ق»: والضرب الا «ز»: والاخر. 
(۳) «آ» «ز» اش : : احیاء. 





)٤(‏ «زا: وصفه «ق»: الوصف لله. 
)٥(‏ «ح» «ز»: یعجز ولا جهل» 9أ «ق»: یعجز وجهل. 
)٦(‏ ہے «ز» «ش»: الفعل. 


[خلق أفعال العباد] 
فصل: في أفعال العباد 


قال الشیخ أبو جعفر رحمه الله أفعال العباد خلوقة خلق تقدير لاخلق 
تکوین» ومعنى ذلك أنه تعالى ۸ يزل عالماً بمقاديرها ۲۰۷ 


قال الشيخ أبو عبد الله رحمه الله :7" الصحیح عن آل محمّد ب : أن 
أفعال العباد٩)‏ غير خلوقة لله تعالى» والّذي ذكره أبو جعفر ‏ رحمه الله قد جاء به 
حديث غير معمول به ولامرضيّ الاسناد» والأخبار الصحيحة بخلافه» ولیس 
یعرف في لغنة العرب أن العلم بالغَّيء هو خلق له» ولو كان ذلك كا قال 


(۱) الاعتقادات ص ۲۹. 

(۲) عنه في البحار ۵: ۱۹/ ٩‏ وراجع معانی الأخبار: ۰۳۹۲ بحار الأنوار ۳۰:۵ الحديث 
FA,‏ 

(۳) تبع الشیخان الجليلان جمهور المتكلّمين في إفراد بحث الجبر عن بحث خلق الافصال» وعن 
مبحث الهدى والضلال: مع أن الجميع فروع من نظريّة ا جبں ومن فاز بحل مشاكل هذه الأخيرة 
فاز بالنجاة من صعوبات البقيّة. ش. 

(4) إن لهذا البحث وبيان المقصود منه تقريراً من وجهين: كلامي؛ ونفس؛ أمّا النفسيّ ‏ وهو المقصود 
لدی الفلاسفة وعلماء التربية - فهو أن الإنسان في أفعاله ‏ وفي مقدّمتها الطّلب والإرادة ‏ هل 
هو حر ختار وستقل في إيجاد أفعاله؟ أو هو جبور باقتضاء العوامل الأخرى المتضّرفة فيه من 
الداخل والخارج؟ فإ اختلاف التربية والتهذيب يؤثّران بالحسٌ والتّجربة على الإنسان في 
اختلاف إرادته ومطالبه وتكييف أحواله وإصدار أعماله. وهذا البحث يختلف عن مه 


للشيخ المفيد او ری ا ل ٦۴‏ 
المخالفون للحق ” لوجب أن يكون من علم النبي بي فقد خلقه» ومن علم 
الشماء والأرض فهو خالق لهماء ومن عرف بنفسه شیئاً من صنع الله تعالی وقزره في 
نفسه لوجب أن يكون خالقاً له وهذا محال لايذهب وجه الخطأ فيه على بعض 
رعّة الأئمّة -عليهم التلام- فضلاً عنهم. 

فأمًا التقدير؛ فهو الخلق في اللّغة» لأنّ التقدير لايكون الا بالفعلء فأمًا 
بالعلم فلا يكون تقديراً ولايكون أيضاً بالفک والله تعالى متعالٍ عن خلق 
الفواحش والقبائح على کل حال ٠"‏ 

وقد روي عن أبي الحسن عل بن حمّد بن علي بن موسى الرّضا صلوات 





جد المبحث الکلامی التي ذكره اختلافاً واضحاً وإن خفي على الجمهور. 
وأمّا البحث الكلاميّ ‏ وهو المبحوث عنه لدى علماء الكلام وزعماء الطوائف الإسلاميّة ء ولا 

يزالون ختلفین فيه فهو أن الإنسان ‏ ون بلغ رشده وأشدّه وخوطب بالتکالیف الإلهية هل. 
هو تار نی آفعاله» حر في إرادته» مستقل في الطلب؟ أو أن الله تعالى هو الخالق في الحقيقة 
لجميع ما يصدر من الإنسان في الظّاهن وهو كآلة صمّاء في أداء ما يجري على يديه من أفعال 
خالقه» فعلى هذا يكون الإنسان فاعلاً بالمجاز في کل ما يُنسب إليه من أفعاله مباشرة و انا 
يكون المنسوب إليه حقيقة هو الله تعالى وحده» وهذا الوجه يشترك مع الوجه السابق عليه في 
سلب اختیار العبد واضطراره في أفعاله طرآء وهما بناة عليه يستلزمان الجبر معاَء ویسمی البحث 
الکیلامی بحث الجبر الدّينيَ» كا يُسمّى البحث النفسيّ بحث الجبر التكويني» والفرق بينها 
يبدو من وجوه أهمّها أن المنسوب إليه في ال جبر الدّينيّ نا هو الله وحده وهو الذي أمر 
بالحسنات ويثيب بحسبهاء وهو الذي نهى عن السّيّئات ويُعاقب عليهاء وفي صورة كهذه 
يصعب جناً تصور الایمان بعدالة من أجرى على يديك السَيّئات وهو في نفس الوقت مؤاخذك 
بها ومعاقبك عليهاء نعم إِنّ الجبر التكويني يقضي أيضاً باضطرار العبد فيا يأتيه» غير أنه یجعل 
مصادر ا حسنات والسیثات غير مصدر الثواب والعقاب. ش. 

(۱) بحار الأنوار ۵: ۲۰. 

(۲) بحار الأنوار ۵: ۲۰. 


0 سامت‎ ٤ 
الله عليهم : أنه سٹل عن آفعال العباده فقيل له: [ھل هي] ۲۱ خلوقة لله‎ 
تعالى؟ فقال .عبنم : لوكان خالقاً ها لا ترا منها.وقد قال سبحانہ: #أَنَّ الله‎ 
بَرِيءٌ من ا شين وَوَسُولَةُ4”" وم يرد البراءة من خلق ذواتہم, وتا تا من‎ 
شركهم وقبائحهه”".‎ 

وسأل أبو حنيفة أبا الحسن موسى بن جعفر -ملهانتدم- عن أفعال العباد 
من هي ؟ فقال له آبو احسن -علبه السّلام-: إِنْ [أفعال العباد] (*) لاتخلو من ثلاثة 
منازل: إِما أن تکون من الله تعالی خاصّة» أو من الله ومن العبد على وجه الاشتراله 
فيهاء أو من العبد حاصة فلو كانت من الله تعالى خاصة لكان آول بالحمد على 
حُسنها والذّمَ على قبحهاه ول يتعلّق بغيره مد ولا لوم فیھاء ولو كانت من الله ومن 
العبد لكان الحمد لما معا فيها وال علیهیا جميعاً فيهاء وإذا بطل هذان الوجهان 
ثبت آتہا من الخلق» فان عاقبهم الله تعالى على جنايتهم بها فله ذلك» وإن عفا 
عنهم فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. 

وفي أمثال ما ذكرناه من الأخبار و معانيها ما يطول به الکلام. 


فصل: 


وکتاب الله تعالى مقدّم على الأحاديث©» والروایات: وإليه یتقاضی في 


صحيح الأخبار وسقيمهاء فا قضى به فهو ات دون ما سواه. 
() التوبة: ۳.. 

(۳) بحار الأنوار ۵: ۲۰. 

)٤(‏ «ق»: الافعال. 

)٥(‏ «ز»: الأخبار. 


للشيخ المفيد سیوممیت ااا گی ملظت O SRSA RS‏ 

قال الله تعالى: الى أَحْسَنَ کل شَيْءٍ حَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ الانسان من 
طین 74" فخبتّر بأ کل شيءِ خلقه فهو حسن غير قبيح» فلو كانت القبائح من 
له لتاق ذلك حکمه بحسنهاء وق حکم الله شال بحسن چیم ما لق شاهد 
ببطلان قول من زعم أنه خلق قبیحاً 0 

وقال تعالى: ما تَرَى فى خَلْقٍ الرّحْنٍ من تَقَاوْتِ 4 ”" فنفی التفاوت عن 
خلقه*» وقد ثبت أن الكفر والكذب متفاوت في نفسه وا متضاد ”“ من الكلام 
متفاوت! فكيف يجوز أن يطلقوا على الله تعالى أنه خالق لأفعال العباد و في 
أفعاههم من التفاوت والتّضاد”" ما ذكرناه مع قوله تعالى: ما تی فى خن ان 
مِنْتَقَاوْتِ4 فنفى ذلك ورد على مضيفه " إليه وأكذبه فيه. 





.۷ :ةدجّسلا)١(‎ 

(۲) ليس هذا الكلام وحده ولا هذه الآية وحدها شاهد الفئة العدلیّة وشيخها الشارح ‏ طاب ثراه- 
عند إبطاله لنظرية ابر وتصحيحه لإسناد أفعال العباد إلى أنفسهم؛ إذ کل آية نزهت رین 
سبحانه عن الشرور وخلق الآثام تویده وكذلك التلائل التي قضت بان الشرور امون اة 

غير ثابتة في متن الأعيان ولا مبدأ ها ولا علّة تقوي أيضاً کلام الشيخ طاب ثراه - وکذلك 
القياسات التي أقامها علماء اللاهوت بغرض إثبات أن المبدأ الأول (واجب الوجود) مصدر کل 
خبر و جود ولا ولن یری شرما من ناحيته القدسية. ش. 

(۳) الملك: ۳. 

)٤(‏ يجوز أن یکون ا خلق هنا مصدراً مرادفاً للإيجاد لا اسم مصدر مرادفاً للموجود؛ کم| ذکر في 
المتن» فیکون المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه سبحانه لا یتفاوت عليه خلق الاشیاء صغیرها من کبیرها» 
أو حقيرها من خطيرهاء أو قليلها من كثيرهاء ولا يلزم من العدول عن تفسير الشيخ ‏ قدّس 
سرّه وهن ما في أصل رآیه. ش. 

(0) «ق)» «ش»: والتضاد. " 

)١(‏ ليست في بقيّة النسخ. 


(۷) «ق»: من يضيقه. 


فصل: في الفرق بين الجبر و التفويض 


قال الشيخ ابو جعفر - رحمه الله _: لا جبر ولا تفویض ۳ بل" أمر بين 
افر 

وروی في ذلك حدیشاً مرسلاً قال: فقیل: وما أمرٌ بين أمرين؟ قال: مثل 
رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك العصية. فليس حيث لم 
يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته با معصية. 

قال الشيخ المفيد_عليه الرّحمة -: الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار 
إليه بالقهر” والغلبةء وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق”' من غير أن يكون 
هم" قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه» وقد يعبّر عا يفعله الإنسان 
بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له على التخويف والإلجاء أنه جب والأصل فيه 
ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدّمناه» وإذا تحقّق القول في الجبر 
على ما وصفناه کان مذهب أصحاب المخلوق هو بعينه» لأنهم يزعمون [كان 
(۱) الاعتقادات ص ۰۲۹ 
(۲) الکافی۱: ۱۲۰/ ۰۱۳ التوحيد: ۸/۳۲ وعنه في البحار :٥‏ ۱۷/ ۲۸. 
(۳)«ح»: ولکن. 
)٤(‏ «أ» «ش»: الأمرين. 
(9) في بعض التسخ: بالقسر. 
(0) «ش) «ق»: الحيّ. 
(۷) «ش» «ق»: له. 


للشيخ المفيد سیر رم ل سض ا ا ا EVE NS‏ 
مذهب ابر هو قول من يزعم] “أن الله تعالى خلق في العبد الطّاعة من غير أن 
یکون للعبد قدرة على ضڈھا والامتناع منهاء وخلق فيه المعصية کذلك» فهم 
الجترة حقاً [والجبر مذهبهم عل] ”" التحقیق . 

والتّفويض هو القول برفع الحظر عن ال خلق في الأفعال والاباحة هم مع ما 
شاءوا من الأعمال» وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات» والواسطة بين هذین 
القولين أن الله تعالى آقدر الخلق على أفعالهم ومکنهم من أعرمالهم؛ وحد هم 
الحدود في ذلكء ورسم لهم الرتسوم [ونهاهم عن] (* القبائح بالزجر و التتخويف» 
والوعد والوعید. فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليهاء وم يفؤض إل 
الأعمال لمنعهم من أكثرهاء ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن 
قبيحها. فهذا هو الفصل بین الجبر والتفويض على ما بیناه. 





(۱) ليست موجودة في بقيّة النسخ» وإِلّیا هي من المطبوعة. 

(۲) في بعض النسخ: والجبرية مذهبهم في. 

(۳)انظر (الدلائل والمسائل- ص 77-57 ج ١ط‏ بغداد) العلامة الشهرستاني. چ . 
)٤(‏ في بعض النسخ: ومنعهم من. 


فصل: في الإرادة والمشيئة 


قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله" نقول: شاء الله وأراد”" ولم يحب وم 





(۱) الاعتقادات ص ۳۰. 

(۲) عنه في البحار ۵: ۰۱/۹۱۹۰ 

(۴) هذا الفصل من فروع بحث الارادةء وقد استحقّ من المتكلّمين عناية وعنواناً مفرداً على آثر 
الاحتلاف العظیم بین العلماء وزعیاء ا مذاهب في الشيشة الإفیّة ا مذكورة في آیات الذّكر الحكيم 
متعلّقة بأمور غير مرضيّة لديه سبحانه ثم في تأويلها بوجوه لا تخلو عن التَكلّف في الاکس 
وأهمها آية الأنعام: ۱۶۸ سیقول الّذين شركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من 
شيء كذلك كذّب الّذین من قبلهم حتّی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن 
تتبعون إل الظَنَ ون أنتم إل خرصون) ثم آية الّخرف: ٠١‏ ٭وقالوا لو شاء الرّحن ما عبدناهم 
ما شم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون؟ وآيات كثيرة توهم تعلّق إرادة الخالق ہما يستقبحه 
الخلوق» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ما السلف الصَالح من آل محمّد؛ فلا يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق في الاصرار على تنزيه 
الرَبَ سبحانه وتقدّسه عن کل ما هو قبيح أو شبه قبيح وشدّة استنكارهم تعلّق مشیئة الله أو 
إرادته بشرك أو ظلم أو فاحشة قطء فضلاً عن فعله أو خلق فعله أو الأمر به؛ إذ کل ذلك 
عندھم خلاف حكمته وعدله وفضله. كذلك الحسّيّات العامّة في البشر تل ذوي العدل 
والفضل عن التَمدّح بإرادة القبائح» فكيف ترمي بها الحرم الإلمي. 

ما الجواب عن الآيتين فبأنَ القالة فيهما عن لسان الشرکین» ومقالة المشركين من شأنها أن 
تورد للرذ عليها لا للأخذ بہاء فالآيتان إذن حجّتان لأهل العدل لا عليهم؛ ولا سيا بعد اشترا ما 
على ذم القائلين بهذه المقالة ونسبتهم إلى التَخرَص والجهالة.ش. 


يرض» وشاء عر اسمه - ألا يكون شيء الا بعلمه وأراد مثل ذلك”". 

قال الشّيخ الفید - رحمه الله -: الذي ذكره الشيخ أبو جعفر ‏ رحمه الله في 
هذا الباب لايتحصّل» ومعانيه تختلف وتتناقض. والسّبب في ذلك أنه عمل على 
ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن من يرى النظر فيميّز بین الح منها والباطل 
ويعمل على ما يوجب ا حجّة ومن عوّل في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد 
الزواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه ". والحقّ في ذلك: أن الله تعالى لايريد 





(۱) الكافي ۱ ۱ التوحيد: ۳۳۹/ .٩‏ 

(۲) ذهبت أنظار العلماء مذاهب شتى في الإرادة والمشيئة ا مذكورتين في بعض الآيات» فمن قائل إن 
الإرادة أزليّة وعين ذاته سبحانه ومتعلّقاتها حوادث تتجدّد بتجدّد العلاقات الوقتیّة فا مشرك بالله 
اليوم لم تتعلّق بهدايته إرادة الله في الأزل بخلاف المؤمن الذي قد تعلّقت بهدايته الإرادة الأزليّة. 

وقائل آخر: : إن الإرادات الربّانيّة تتجدّد بتجدّد الکائنات والحادثات» أو أن إرادته (بالأحرى) 
هي الخلق ما ظهر منه وما بطن» وما قبح منه أو حسن» وثالث في القوم يرى الإرادة وا مشيئة 
عبارتين عن الداعي إلى الفعل أو الدّاعي إلى تركه» ولا يكون الدّاعي الإهي إلا حسناً وصاحاً 
فيريد اليسر ولا يريد العس ويشاء الایمان ولا يشاء الکفر ورابع فيهم لا يرى الإرادة وا مشیئة 
شيئاً سوى العلم بالمصلحة أو العلم با مفسدة غاية الأمر مصلحة خاصّة ومفسدة مخصوصة» 
وقد فصّلت أقواهم وأدلتهم في الكتب الکلامیّة وما خلافهم هذا لا فرعاً من اختلافهم في أصل 
الإرادة الإهية. 

وجدير بالمرء أن يقنع في هذه الورطة باعتقاد: أن الله سبحانه مريد فقط ولا يريد شيئاً من 
السات والقبائح قط دون أن يتعمّق في گنه الإرادة والمشيئة» هذا ما يقتضيه العقل والعدل 
وتقضي به ظواهر الكتاب والستةء فكلما صادفته آیة أو رواية خالفة لهذا الاعتقاد لجأ إلى تأويلها 
تأويلاً مناسباً لأصول البلاغة واللّغة ومتقاً مع الذهب. وخير کتاب يسكن التفس ويروي 
الغليل فی هذا ا مقام كتاب «متشابه القرآن وختلفه» للعالم الثّقة حمّد بن شهر آشوب السَروي - 


روح الله روحه. 44 


إا ما حسن من الأفعال» ولایشاء الا الجميل من الأعمال ولايريد القبائح 
ولایشاء الفواحش تعالى الله عم يقول المبطلون علواً كبيراً. 
قال الله تعالى: وما الله ير يريد ظلماً للعبَاد 4 ۱ وقال تعالى: و 


مم - 


الْمْْرَوَ لا رسد یک لس ''' وقال تعالى: یر الله لین لین لم وید يک 
ستَنَ این من قَِْكُمْ > "الآية. 


7 , َه م و 
وقال: وان لله يريد د أن يَُوب عَلَيِكُمْ ویر الَّذِينَيتْعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْ یو 


+2 وقال العلامة الامام حجّة العلم والدّين السيّد عبد الحسين شرف الدّين العام مد ظلّه - 
في رسالته التفيسة ( إلى المجمع العلمي العري بدمشق ص ۵۲-۵۰ ط صيدا) ما نضّه: وكفى 
في فضل ابن شهر آشوب إذعان الفحول من أعلام أهل الستة له بجلالة القدر وعلوٌ المنزلة» وقد 
ترجه الشيخ صلاح الدّين الصَفديَ خليل بن أيبك الشافعی» فذكر أنه حفظ أكثر القرآن وله 
ثمان سنين» وبلغ النّھایة في أصول الشّيعة (قال): وكان يُرحل إليه من البلادء ثمّ تقدّم في علم 
القرآن والغريب والتحو ووعظ على ا نبر أيّام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليهءوقال: وكان 

ببيّ المنظر حسن الوجه والشيبة» صدوق اللّهجة » ملیح الحاورة واسع العلی كثير الخشوع 
ا والتَهجّد لا یکون لا على وضوء «قال»: وأثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناءاً 


کثیر توفي سنة ۵۸۸. 
وذکره الفیروز آبادي في کی بلخته» وأثنى عليه بها يقرب من ثناء الصَفدي» وذکر آنه عاش 
- مائة سنة الا عشرة آشهر. 


وعن بعض أهل العاجم في التراجم من أهل السئة أنه قال في ترجمته: وان إمام عصرهه 
ووحيذ دهره» أحسن الجمع والتأليف. وغلب عليه علم القرآن وا حدیث: وهو عند الشيعة 
كالخطيب البغداديّ لأهل السنة في تصانيفه وتعليقات الحديث ورجاله ومراسیله ومتفقه 
ومتفرقه إلى غير ذلك من آنواعه» واسع العلم كثير الفنون» مات في شعبان سنة ۵۸۸ ه. چ. 
(۱) لمؤمن: ۰۳۱ 
(۲) البقرة: ۰۱۸۲ 
(۳) النساء: ٩‏ ۲. 


مَیلاعَطی 6( 

وقال: بريد ال نت عَدْكُمْ و خُلِقَ اسان ضَعِيفاً» ”© فختر 
سبحانه أنه لايريد بعباده العسس بل يريد بهم اليس وأنْه يريد لهم البيان ولا يريد 
هم الضّلال ويريد التَخفيف عنهم ولا يريد التثقيل عليهم» فلو كان سبحانه 
مريداً لمعاصيهم لنافی ذلك إرادة البيان هم والتخفيف عنهم والیسر هم» وكتاب 
الله تعالى شاهد بضد ما ذهب إليه الضَالُون المفترون على الله الکذب» تعالى الله 
عم يقول الظًا لون علوًاً کب 

فأمًا ما تعلقوا به من قوله تعال: لقَمَنْ برد الل نب سرخ صذره 
للاسلام من برد أن يْضِلهُ بل صَدْرَهُ ی حرجا ۱" فليس للمجترة به تعلّق 
ولا فيه حجّة من قبل أن المعنى فيه أَنَّ من أراد الله تعالى أن ینعمه ويثيبه جزاء 
على طاعته شرح صدره للإسلام بالألطاف التي يحبوه بہاء فييسّر له بها استدامة 
أعمال الطّاعات. والهداية في هذا الموضع هي النعيهم2). 

قال الله تعالى فیما ختر به عن أهل الجنة: 1 مد شه الى هَدَانَا هداع © 
الایف أى: نعمنا به وأثابنا إياه» والضلال في هذه الآية هو العذاب؛ قال الله 
تعالى: إن ا رمي فى صلل وَسُمُ ر4 ( فسمّى الله تعالى العذاب ضلالاً 
والنعیم هداية» والأصل في ذلك أن الضلال هو الهلاك والهداية هي النجاة. 





(۱) النساء: ۲۷. 

(۲) النْساء: ۲۸. 

(۳) الأنعام: ۱۲۵ 

(4) في بعض النسخ: التنعیم. 
(۵) الاعراف: ٤١‏ . 

)٦(‏ القمر: ۷؟. 


فال ال ا العرب: أا لا فى الازض أَإِنَا لی حَلْقٍ 
جَدِيدِ 4 ” يعنون إذا هلکنا فيها وكان العنی في قوله: من برد الله أن یی 4 
ما قدّمناه و بيتاه» و من يرد أن يضلّه4 ما وصفناه» والمعنى في قوله تعالى: 
یل صَدْرَهُ یف حَرَجا 4 يريد سلبه التوفيق عقوبة له على عصيانه ومنعه 
الألطاف جزاءً له على إساءته» فشرح الصدر ثواب الطاعة بالتوفيق» وتضييقه 
عقاب المعصية بمنع التوفيق» وليس في هذه الآية على ما باه شبهة لأهل ا خلاف 
فیما ادّعوه من أن الله تعالى يضل عن الایمان» ويصدّ عن الاسلام» ويريد الکشس 
ويشاء الضلال. 

ما قوله تعالى: َو ضَاء َبأكَ لآمَنَ مَْ نی الْأَرْضٍ كُلهُمْ بیس > © 
فالمراد به الإخبار عن قدرته» وأنه لو شاء أن يلجئهم إلى الایمان ويحملهم عليه 
بالإكراه والاضطرار لكان على ذلك قادرا لكنه شاء تعالى منهم الایمان على 
الطّوع والاختيار وآخر الآية يدل على ما ذكرناه وهو قوله تعالى: قات ره 
الاس حَتّی يَكُونُوا مُؤْمِننَ4 *" يريد أنّه قادر على إكراههم على الایمان» لكنّه 
لایفعل ذلك ولو شاء لتیسّسر علیه» وکل ما يتعلّقون به من أمثال هذه الآية 
فالقول فيه ما ذكرناه أو نحوه على ما یناہ وفرار الجترة من إطلاق القول بأنّ الله 
تعالى يريد أن يعصى ويكفر به ويقتل أولياؤه» ويشتم أحبّاؤه إلى القول بأنّه 
يريد أن يكون ما علم کا علم» ويريد أن تكون معاصيه قبائح منهيّاً عنھاء وقوع 
فیما هربوا منه» وتورّط فیم| کرهوه» وذلك أنه إذا كان ما علم من القبیح کا علم 
)١(‏ الشجدة: .٠١‏ 


(۲) يونس: 484 
() يونس: 668 


للشيخ المفيد م انب وا سے اكد اس جاب مت سا ٩۳۰‏ 
وكان تعالى مريداً لأن يكون ما علم من القبيح كا علم فقد أراد القبيح وأراد أن 
يكون قبيحا فا معنى فرارهم من شيء إلى نفسه وهربهم من معنى إلى عینه» 
فكيف یتم لهم ذلك مع أهل العقول» وهل قوم هذا الا كقول إنسان: أنا 
لأسب زيداً لكتي سب آبا عمرو وأبو عمرو هو زيدء أو کقول اليهود إذ الوا 
سخرية بأنفسهم: نحن لا نكفر بمحمّد 9 لکنا نکفر بأحهمد» فهذا رعونة وجهل 
تمن صار إليه» وعناء وضعف عمل من اعتمد عليه. 





(۱) «ق»: عقل. 


[تفسبر آيات القضاء والقدر] 
فصل: فيم ذكر الشيخ أبو جعفر في القضاء والقدر 


قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في القضاء والقدر: الكلام في القدر منهيّ 
عنه وروی حديثاً م يذكر له إسناداً ۲۰۱ 

قال الشيخ أبو عبد الله الفید عليه الرّحمة -۳۱: عوّل ٩‏ آبو جعفر - رحمه 
الله في هذا الباب على آحادیث شواذ ها وجوه یعرفها العلیاء متی صحّت وثبت 
إسنادها ول يقل فيه قولاً حصلاء وقد كان ينبغي له لا لم يكن يعرف للقضاء معنی 
أن يمل الكلام فیه والقضاء معروف في اللّغة وعليه شواهد من القران فالقضاء 
على أربعة أضرب: أحدها: الخلق, والثاني: الأمس والثالث: الاعلام» والرّابع: 
القضاء [نی الفصل بالحكم] ©. 

فأمّا شاهد القضاء في معنى الخلق فقوله تعالى: 2۷ ثم اشستوئ إلى السَّماءِ 
وهي دخان هن : فَقََاهُنَ سَبْعَ سوا وات فى یمن ۷' يعنى خلقهنّ 
(۱) الاعتقادات ص 4 ۳. 
(۲) التوحيد: 1۵ ۳. 
(۳) عنه في البحار ۵: ۰۲۲/۹۷ ۰۲۳ 15 7. 
(5) في بقية النسخ: عمل. 


)٥(‏ في بعض النسخ: بالفصل في الحكم. 
)٦(‏ فصّلت: ۰۱۱ ۱۲. 


وأمّا شاهد القضاء في معنی الأمر فقوله تعالى: #وَقَضَى رتك 
یاه يريد أمر ربّك. 

وأمّا شاهد القضاء في الإعلام فقوله تعالى: #وَقَضَيْنَا إلى بتي | سْرَائِيلَ # ۱ 
يعني أعلمناهم ذلك وأخبرناهم به قبل كونه. 

وأمّا شاهد القضاء بالفصل" بالحكم بین ا خلق فقوله تعال: #والٌ 
فضي بالق 4 © [يعني يفصل بالحكم] ٩‏ باق بین الخلق وقوله: وَقْضِيَ 
نَم باحق © ”يريد وحكم بينهم با لحق» وفصل بينهم با حق. 

وقد قيل إن للقضاء وجهاً خامساً وهو الفراغ من الأمس واستشهد على 
ذلك بقول يوسف مده هم : عضي الائژ الذي فيه تیان يعني فرغ 
منه» وهذا يرجع إلى معنى الخلق» وإذا ثبت ما ذکرناہ في أوجه القضاء بطل قول 
المجررّة أن الله تعالى قضى بالمعصية على خلقه لأنه لا خلو إِما أن یکونوا يريدون 
به أن الله خلق العصيان في خلقه: فكان يجب أن يقولوا قضى في خلقه * 
بالعصيان ولا يقولوا قضى علیهم. لان الخلق فيهم لا عليهم» مع أن الله تعالى 
ہے لو مچ وھ کل 

له 7" فنفی عن خلقه القبح وأوجب له الحسن وا معاصي قبائح 
بے 1 SOG‏ لأنه تعالى قد 


.6 بني إسرائيل: ۲۳. (۲) بني إسرائيل:‎ )١( 

(۳) في الطبوعة: في الفصل. )٤(‏ غافر: ۲۰. 

٦٦ الزمر:‎ )٦( (ق): أي يحكم بينهم.‎ )٥( 

(۷) یوسف: ۱. (۸) «ز»: ا خلق۔ 

(۹) بحار الأنوار ۹۸:۵. (۱۰) في بقيّة النسخ: بقوله. 


(۱۱) السجدة: ۷. (۱۲) في بقيّة النسخ: العاصي. 


A 053‏ دی ا ل م SR‏ ا تصحيح الاعتقاد 
أكذب مدّعي ذلك بقوله: #إنَّ الله لآ مر بالقَخشّاء تشون عَلَ افو ما لآ 
تَعْلَمُونَ4 “ولا معنى لقول من زعم أنه قضى بالمعاصي على معنى أنه أعلم 
الخلق بها إذا كان الخلق لا يعلمون أتّهم في المستقبل يطيعون أو يعصون ولا 
يحيطون عل بها يكون منهم في المستقبل على التّفصيل» ولاوجه لقوهم له قضى 
بالڈنوب على معنى أنه حكم بها بين العبادہ لا أحكامه”” تعالى حقّ 
والعاصي منهم “ولا لذلك فائدة وهو لغو بالاتفاق» فبطل قول من زعم أن الله 
تعالى يقضي بالمعاصي والقبائح. 

والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الذي بِيّنَاه في معناه أن لله تعال في 
خلقه قضاء وقدراً وفی أفعالهم أيضاً قضاءً وقدراً معلوماً ويكون الراد بذلك أنه 
قد قضى في آفعاهم الحسنة بالأمر بها وفي أفعالهم القبيحة بالتهي عنهاء وني 
آنفسهم با حسلق ما وفيهما فعله فيهم بالایجاد له» والقدر منه سبحانه فيم| 
فعله ٩‏ یقاعه في حقه و موضعه وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر والتهي 
والثواب والعقاب. لأنّ ذلك كلّه واقع موقعه. موضوع في مكانه لم يقع عبثاً ول 
يصنع باطلا فإذا فسّر القضاء في أفعال الله تعالى والقدر بها شرحناه زالت 
الشنعة منه» وثبتت الحجّة به» ووضح "ات فيه لذوي العقول ول يلحقه فساد 
ولا إخلال. 


(۱) الاعراف: ۲۸. 

(۲) بحار الأنوار ۹۹:۵. 

(۳) «» «ح» لز «ق) «ش»: أحكام إلله. 
(4) «ش) «ق»: فیهم. 

)٥(‏ بحار الأنوار ۹۹:٥‏ ۔ 


0 «ش» «ق1: وصح. 


[تفسير أخبار القضاء والقدر] 


فما الأخبار التي رواها أبو جعفر ‏ رحمه الله ”في النهي عن الكلام في 
القضاء والقدر فهي تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون النهي خاصًاً بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم 
ويضلّهم عن الین ولا يصلحهم في عبادتهم الا الإمساك عنه وترك الخوض فيه 
و يكن التهي عنه عامّاً لكافة الکلفین» وقد يصلح بعض التاس بشيء يفسد به 
آخرون» ويفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون» فدبّر”" الأئمّة -عليهم الام 
أشياعهم في الدّين بحسب ما علموه ”من مصا حهم فيه. 

وثانيهم| ۶ آن يكون النهي عن الكلام في القضاء والقدر النهي عن الكلام 
فيي خلق الله تعالی وعن علله وأسبابه وعمّا آمر به وتعبّد *» وعن القول في علل 
ذلك إذا كان طلب علل الخلق والأمر محظوراء لأنَّ الله تعالى سترها عن آکشر 
خلقه» ألا ترى أنّه لا يجوز لأحد أن يطلب لخلقه جميع ما خلق عللاً مفصّلات 
فيقول لم خلق كذا وكذا؟ حتى يعد المخلوقات كلها ويحصيهاء ولا يجوز أن يقول: 
لِم أمر بكذا؟ أو تعبّد بكذا؟ ونبى عن کذا؟ إذ تعبّده بذلك وأمره ما هو أعلم به 
(۱) عنه نی البحار ۸-۱/۱۹۲:۵. 
(۲) «ق»: وقد أمر. 
(۳) «ق»: علموا. 


(6) في بقيّة النسخ: والوجه الآخر. 
)٥(‏ بحار الأنوار ۵: ۹4. 


مه RAE‏ یب وی دی اش اہ الا نا مور تا see‏ تصحيح الاعتقاد 
من مصالح ا خلق ول يطلع أحداً من خلقه على تفصيل علل ما خلق وأمر به 
وتعبد» وان كان قد أعلم في الجملة ”أنه لم يخلق الخلق عبشا وإِنّا خلقهم 
للحكمة وا مصلحةء ودل على ذلك بالعقل والسمع. 
فقال سبحانه: ##وَمَا حَلَقْنَا السَّماءَ وق زن تا لأعرين4 ''رتال: 
سم أن فاگ ماك "رنال : «إنَا کل سَيءٍ حَكَفْنَا ۴۹ھ ابقر يعني ۱ 
بحق ووضعناه في موضعه وقال: وما خَلَقَتُ الجن والانس إ ۹ د دون * 5 
وقال فیے| تعبّد به: لَنْ يَتَالَ الله ومها ولا دِمَاؤَمَا ولکن يَتَالَهُ لتّفوی 
منک 
وقد يصح أن يكون الله تعالى خلق حیواناً بعينه لعلمه ”باه يؤمن عند 
خلقه كفان أو يتوب عند ذلك فسّاقء أو ينتفع به مومنون» أو يتّعظ به ظالمون» أو 
ينتفع المخلوق نفسه بذلكء أو يكون عبرة لواحد في الأرض أو في السّماء وذلك 
مغيّب عناء وإن قطعنا في الجملة أن جميع ما صنع الله تعالى نما صنعه لأغراض 
حكيمة "وم يصنعه عبثاء وكذلك يجوز أن يكون تعبّدنا بالصّلاة لأنها تقرّبنا 
طاعته وتبعدنا عن "۲ معصيته» وتكون العبادة بها لطفاً لكافة المتعبّدين بها أو 
لبعضهم. فلمًا خفيت هذه الوجوه *' وكانت مستورة عنا ول يقع دليل على 
التفصيل فيها وإن كان العلم بأنہا حكمة في الجملة كان التهي عن الكلام في 
معنى القضاء والقدر اما هو نبي عن طلب علل ها مفصّلة» فلم يكن نهياً عن 


(۱) بحار الأنوار ۱۰۰:۵. (۲) الأنبياء: ۰۱7 

.4٩ القمر:‎ )٤( ۰۱۱۵ المؤمنون:‎ )۳( 

(۵) الذاریات: 1 ۵. (٦)الحج:‏ ۳۷. 

(۷) بحار الأنوار ۱۰۰:۵. (۸) «أ» (ق»: حكميّة (ح) هش ۷: حکمته. 


() «ق» «ش» : من. (۱۰) بحار الأنوار ۱۰۰:۵. 


هذا إن سلّمنا”" الأخبار التي رواها ۳ آبو جعفر - رحه الله. 

فأمّا إن بطلت أو اختل سندها فقد سقط عتا عهدة الکلام فيها. 

والحديث الذي رواه عن زرارة حديث صحيح من بين ما روى» والمعنى 
فيه ظاهر ليس به على العقلاء خفاء وهو مؤيّد للقول بالعدل ‏ ودال على فساد 
القول با یں ألا ترى إلى ما رواه عن أبي عبد الله عليه لام من قوله: «إذا حشر 
لله تعالى الخلائق سأهم عمّا عهد إليهم ول یسآهم عمّا قضى عليهم» وقد 
نطق القرآن بآن الق مسؤولون عن أعما لهم ”» فلو كانت أعما مم 
[بقضاء الله] ۱ تعالى لما سألهم عنهاء فدل على أن قضاء الله تعالی ما خلقه من 
ذوات العباد وفيهم وأنّه تعالى لا يسأهم الا عن أعمام التي عهد إليهم فيهاء 
فآمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحهاء وهذا الحديث موضح لمعنى القضاء والقدں 
فلا وجه [للقول حيئئذ بأنّه] ۷۲0 معنی للقضاء والقدر معقول؛ إذ كان بيّناً 
حسب|ذکرناه. 


(۱) في بقيّة النسخ: سلمت. (۲) «ح» «ق»: آوردها. 
(۳) دح» «ش)٤:‏ عنها. )٤(‏ بحار الأنوار ۱۰۰:۵. 
(۵) التوحيد: 1۵ ۳. )٦(‏ بحار الأنوار ۱۰۰:۵ 


(۷) «ق»: بقضائه. (۸)«ق»: لقول من زعم أنّه. 


[معنی فطرة الله ] 


قال‌آبو جعفر - رحه الله _ في معنی الفطرة: إن الله تعالى فطر [جميع 
الخلق] ۱ على التوحيد ". 

قال الشيخ الفید رحمه الله -: ذکر أبو جعفر - رم الله الفطرة ول ین 
معناها! وأورد الحديث على وجهه وم يذكر فائدته» والمعنی في قوله مله التلام- فطر 
الله الخلق أي: ابتدآهم با حدوث. والفطرة هي الخلق. 

قال الله تعالی: المد لَه قاطر السَّمَلوات وَالأرْض» يريد به خالق 
السموات والأرض عل الابتداء والاستقب‌ال» وقال: طفطرٰة الله الى قَطَرَ اناس 
عَلَيْهَا4 يعني خلقته التي خلق الناس عليها [وهو معنى] ‏ قول الصَّادق-عله 
اسلا : فطر اللہ الخلق على التوحيد» آي: خلقهم للتوحيد وعلى أن يوحدوه» ولیس 


(١)عنه‏ في البحار ۸-۱/۱۹:۵. 
(۲) «ق»: الخلائق. 

(۳) الاعتقادات ص ۳ 

(6) اللائکة: ۰۱ 

(۵) الرّوم: ۳۰. 

(5) «ق»: والعنی في. 


المراد به أنه [أراد منهم] ”' التوحید. ولو كان الأمر كذلك ما كان خلوق الا 
موخدآ وني وجودنا من المخلوقين من لا یود الله تعالى دليل على أنه لم يخلق 
التوحيد في الخلق» بل خلقهم ليكتسبوا التوحيد ! 

وقد قال تعالى في شاهد ما ذکرناه: «وَتَا حَلَفْتُ امن والانش ال 
لِيَعْبُدُونِ 74" فبین آنه إن خلقهم لعبادته. 

وقد روي عن النبي 195 رواية تلقّاها العامّة والخاصّة بالقبول» قال: کل 
مولود يولد فهو على الفطرة» وإِنّیا أبواه موّدانه أو ينضّرانه ”. وهذا أيضاً مبين 
عن صحّة ما قدّمناه من آن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه» وفطرهم ليوحّدوه» 
وان أتي الضالّون من قبل [أنفسهم و] من أضلّهم من الحنّ والإنس دون الله 


(۱) «ق»: خلق فيهم. 

(۲) الذاریات: 5ه. 

(۳) قال العلامة الشّهرستان في عجِلَة (المرشد ص ٢٦۔۲۷‏ ج۱): الفطرة هي ما يقتضيه الشيء 
لو حلي ونفسه وبدون مانع» فإذا قیل: «الصدق فطريّ في البشر؛ معناه أن الإنسان لو خلّي 
ونفسه فإنَ حالته الفطريّة تقتضي أن یصدق کلامهء وهذه الفطرة قد تدوم فيه كا هو الغالب» 
وقد تزول عنه ہما نع أقوى فیلتجیء إلى الکذب» کم أن القائل: سقوط الحجر إلى الارض طبيعي» 
معناہ: أن ا حجر المتحرّك حول الارض لو خلي ونفسه فحکمه السقوط إلى الأرضء وهذا لا 
یمنع أن يتخلّف عن طبیعته لعارض وبسبب قاسر. 

وعلیه فکون دين الاسلام فطرياً في البشر لا ينافي وجود سبب عارض یقسره يوماً على خالفتہ 
الفطرة» وبعبارة فنيّة «إنّ الفطرة اقتضاء لا ضرورة» كما يصرّح بذلك حدیث «كل مولود يولد 
على الفطرق ونا أبواه مهوّدانه و ينصّرانه». 

وأما معنى فطريّة دين الإسلام؛ فالراجح أنه بعنوانه المجموعي, اي إن الإسلام إذا قيس إلى 
أي دين آخر كان هو دين الفطرة دون غيره - كما أشار إليه الحديث النبوي المتقدّم. 

وبمًا يريك دين الاسلام بلباسے الفطريّء أن حقيقة الإسلام هو أن یسلّم الرء أمره إلى ي 


٦‏ ً00 تصحيح الاعتقاد 
تعالى» والّذي آورده آبو جعفر في بيان ...7 الله الخلق وهدايتهم إلى الرتشد على ما 
ذكر وقد أصاب في ذلك وسلك الطّريقة المثى فيه وقال ما يقتضيه العدل ويدلٌ 
عليه العقلء وهو خلاف مذهب المجتّرة الاين على الله فیم| قال والمخالفين في 
أقوالهم دلائل العقول. 


جح خالقه وأن يسالم الخلوقین» وهل هذا لا قضيّة الفطرة. 
قال سبحانه: #ومن أحسن دیناً من أسلم وجهه لله وهو محسن* (النساء: ۱۲۵) أي: 
المسلم لله والمسالم لعباده. 
وقال نبي الإسلام نٹ : «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه». 
ثم إن الإسلام بني على توحيد الله في ذاته وصفاته وتوحيده في عنايته وعبادته» وهل هذا إلا 
الفطرق وأسّس شرعه على العدل والاحسان والفضيلة والمحبّة» وكلّها أحكام الفطرة. 
فالإسلام بهذا المعنى دين الفطرة وشرع الحقيقةء وهذا المعنى هو دين الله الحقيقيّ» وهو أقدم 
شرائع البشر من عهد إبراهيم -عله‌التلام- والّذين من قبلهء والقرآن يقول في إبراهيم -عليه السّلام- 
ِنه: « كان حنيفاً مسلياً 4 (آل عمران: 14) أي: متديّناً بالدّين الاصل» أعني به إسلام الفرد 
نفسه لربّه ومسالمته مع عباده.ج . 
(۱) هنا في النسخ بياض بمقدار كلمة. 


فصل: ف [معنى] الاستطاعة 


قال أبو جعفر ‏ رحمه الله 27 في الاستطاعة: اعتقادنا في ذلك ما روي عن 
موسى بن جعفر عب الشام-: من أن العبد لا یک ون مستطيعاً الا بأربع 
خصال”"...إلخ”". 

قال آبو عبد الله: الذي رواه أبو جعفر عن أبي الحسن موسى مله التلام في 
الاستطاعة حديث شاد والاستطاعة في الحقيقة هي الضّحّة والسّلامة» فكل 
صحيح فهو مستطيع» و انا يعجز الإنسان ویخرج عن الاستطاعة بخروجه عن 
الصحخة وقد يكون مستطیعاً للفعل من لا جد آلة له ويكون مستطیعاً منوعاً من 
الفعل» والمنع لا يضادٌ الاستطاعة ولا يضادٌ الفعل» ولذلك یکون الانسان 
مستطيعاً للنکاح وهو لا يجد امرأة ينكحها. 

وقد قال الله تعال: #وَمَنْ تم ینتطغ مِنْكُمْ طولا آن نکم الْمُخْصَنَاتِ 
الْمُؤْمِنَاتِ4 9 فين أن الإنسان يكون مستطيعاً للتكاح وهو غير ناکج» 
ويكون مستطیعاً للحج قبل أن بح ومستطيعاً للخروج قبل أن يخرج. 


(۲) «ق» زيادة: أن يكون لى السرب» صحيح الجسم سلیم الجوارح» له سبب وارد من الله. 
(؟) الاعتقادات ص۰۳۸ الکافی ۱ ۱٦٦-٠‏ التوحيد: ۸ وفیهیا عن الرَضا عليه السلام-. 
)٤(‏ النساء: ٥۔‏ 


قال الله تعالى: طوَسَيَحْلِفُونَ باش و سْتَطعْنا لَكَرَجْنا مَعَكُم 4 ")فخبتر 
أنهم کانوا مستطيعين للخروج فلم يخرجوا. 

وقال سبحانه: و لی الناس حح الْيَيْتِ مَنِ أسْتَطاع له سَبيلاً© © 
فأوجب الحجَ على [التاس و] ”" الاستطاعة قبل الحجَ» فكيف ظنّ أبو جعفر أنَّ 
من شرط الاستطاعة للزنا وجود الزن بهاء وقد بيّنا آن الإنسان يستطيع ذلك مع 
فقد المرأة وتعذر وجودها؟ وإن ثبت ابر الذي رواه أبو جعفر ‏ رحمه الله فالمراد 
بالاستطاعة فيه التّيسير للفعل وتسهيل سبیله وليس عدم السبيل موجباً لعدم 
الاستطاعةء لما قدّمناه من وجود الاستطاعة مع النع» وهذا باب إن بسطناه طال 
القول فيهء وفيا أثبتناه من معناه كفاية لمن اعتيره ۵ 


. ٤١ التّوبة:‎ )١( 

(۲) ال عمران: ۹۸. 

(۳) «ق»: من لم يحج» وأثبت. 
)٤(‏ «ق»: تأمله. 


فصل: في [معنى] البداء 


قال أبو جعفر رحمه الله : اعتقادنا في البداء إلى آخره ۳۰۲۰۷ 

قال أبو عبد الله: قول الإماميّة في البداء طريقه السّمع دون العقلء وقد “ 
جاءت الأحبار به عن أئمّة المدى -علیهم التلام- والأصل في البداء هو الظهور. 

قال الله تعالى: لوَبَدَا لَهُمْ من اللہ ما تم يَكُونُوا بحبو یت تبون 4 يعني به: 
ظهر نم من أفعال الله تال هم ما يكن ق اہم وتفديرهمء وقال؛ طوٹتا 
ع الال ل لهم 

لك» وتقول العرب: قد بدا لفلان عمل حسن. وبدا له كلام فصیح» » ک| يقولون 

: بدا من فلان كذاء فيجعلون اللام قائمة مقامه 6۷ فالمعنى ف قول الإمامية بدا 
لله في كذا ‏ أي: ظهر له فيه ومعنى ظهر فيه أي ظهر منه» وليس الراد منه * 
تعقب الرَأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه وجیع أفعاله تعالی الظاهرة في خلقه 
)١(‏ الاعتقادات ص 4۰. 
(۳) آنظر کتاب أوائل المقالات ص ۵۳ طبع ۱۳۷۱ چ . 
(:)١«ق»:‏ فقد. 
)٥(‏ الزمر: 1۷ . 
(5) الزمر: ۰1۸ 
(۷) «ق» زیادة: مقام من نائبة عنها. 


(۸) «ق): به. 


بعد أن لم تكن فهي معلومة له فیم|م يزل» وانا يوصف منها بالبداء مالم يكن في 
الاحتساب ظهوره» ولا في غالب الظنّ وقوعه. فأمّا ما علم كونه وغلب في الظنّ 
حصوله فلا يستعمل فيه لفظ البداء. 

وقول أب عبد الله عليه التلام- ۲ «ما بدا لله في شيء کم بدا له في إسماعيل»» 
فنا أراد به ما ظهر من الله تعالی فيه من دفاع القتل عنه وقد كان خوفاً عليه من 
ذلك مظنونا به» فلطف له في دفعه عنه. 

وقد جاء الخبر بذلك عن الصادق -مليهالتلام فروي عنه أنه قال: ہکان 
القتل قد كتب على إسماعيل مرتین فسألت الله في دفعه عنه فدفعه» وقد يكون 
ايء مکتوباً بشرط فيتغيّر ا حال فيه. 


وم هم 


قال الله تعالى: ثم ق قَضَى أَجَلا وجَل مُسَمَىَ عند ۱ 
فتبيّن أن الالجال على ضربين: ضرب منها مشترط يصح فيه الزيادة 
والتقصان؛ آلا ترى ال فوله تعال: 9 وما بعر نمض ین مره إلا 
في ها وقوله تعال: ٭وَلَو آن هل الْقَرَى اا َقَوالَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
بَرکاتِ من السَّمآءِ وَالأزضٍِ 4 'فبیّن أن اجاهم كانت مشترطة في الامتداد باليرَ 
والانقطاع بالفسوق. 
وقال تعالى [فيه| خبّر به] »عن نوح في خطابه لقومه: لاسبَغْفِرُوارَبَكُمْ 


.59 كمال الدّين:‎ ۰۱۰ / ۳۳٣ التوحيد:‎ )١( 
۲ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) اللائکة: ۰۱۱ 

(4) الأعراف: ۹۲. 


(۵) «ق»: خبراً. 


له ان ار * يُرسِلٍ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مدرَارً» “إلى آخر الآيات. 

فاشترط لهم نی مد الأجل وسبوغ النعم الاستغفان فلمّا لم يفعلوه قطع 
آجالهم وبتر أعمارهم واستأصلهم بالعذاب. فالبداء من اللہ تعالى ختض ما كان 
مشترطاً في التّقدين وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة ولا من تعقب الرّأي؛ 
تعالى الله عمّا يقول المبطلون علوا كبيراً. 

وقد قال بعض أصحابنا: إِنَّ لفظ البداء أطلق ”في أصل اللّغة على 
تعمّب الرأي [والانتقال من عزيمة إلى عزيمة] ”" و نما أطلق © على الله تعالى 
على وجه الاستعارة كا يطلق عليه الغضب والرّضا مجازاً غير حقيقة» وان »هذا 
القول لم یضر با لذهب. إذ المجاز من القول يطلق على الله تعالى فیم| ورد به 
المع وقد ورد المع بالبداء على ما بيّنا ”» والّذي اعتمدناه "في معنى البداء 
أنه الظهور على ما قدّمت القول في معناه» فهو خاض فيا يظهر من الفعل 
الّذي كان وقوعه يبعد في النظر ”دون ا معتاد؛ إذ لو كان في کل واقع من أفعال 
الله تعالى لكان الله تعالى موصوفاً بالبداء في کل آفعاله» وذلك باطل بالاتفاق. 


(۱) نوح: ۰۱۱,۱۰ 

(۲) «ق»: موضوع. 

(۳) «ق»: عند وضوح ما کان خفيًا. 
(4) «ق»: یطلق. 

(۵) «ق» زيادة: صح. 

)٦(‏ «ق»: بیناه. 

(۷) «» «ز»: اعتمدنا. 

(۸) «أ» (ز؛ «ق»: ظهور. 


(۹) في بعض النسخ: الظَنّ. 


فصل: في النهي عن الجدال 


قال أبو جعفر [فی الجدال] : الجدال في الله منهی عنه» لأنه يودي إلى ما 


لايليق به ”. 
وروي عن الصادق عب سم ٩‏ آنه قال: بہلك أهل الكلام وینجو 
امین( 


قال أبو عبد الله الشيخ المفيد رحمه الله : الجدال على ضربین: أحدهما 
باحق» والآخر بالباطل» فا مائو وا وري 'فيه» والباطل منه منهيّ 
عنه ومزجور عن استع له. 

قال الله تعالى لنيته يي : لوَجَادِلْهُمْ باي هي أَحْسَنٌ4 ”' فأمر بجدال 
المخالفين وهو ا حجاج لهم؛ إذ كان جدال التبی کحم وقال تعالى لكافة 
السلمین: «ولاً جوا آغل الکتاب الا اي هي أَحْسَنٌ» ۷ فأطلق هم 
(۱) ليست في «ح» «» «ق». 
(۲) الاعتقادات ص ۲ . 
(5) بصائر الذرجات: ۵۱/ ٤‏ , ۵. التوحيد: ۰۲۲/4۵۸ 
(۵) «ز»: مرغوب. 
)٦(‏ التحل: ۱۲۵. 
(۷) العنکبوت: ٤٦‏ . 


جدال أهل الكتاب بالحسن (؟ ونهاهم عن جداهم بالقبيح. 

وحكى سبحانه عن قوم نوح -عليه التلام ما قالوه في جدالهم'''فقال سبحانه: 
طقَالُوايَا وخ قَدْ جَادلتَنَا ات جدالّنا» ۳" فلو كان الجدال كلّه باطلا لما آمر 
الله تعالى نبته #به» ولا استعمله الأنبياء .ملهم اتام من قبله ولا اُذن للمسلمين 

فا الجدال بالباطل فقد بين الله تبارك وتعالى عنه في قوله: أ تر ای 
لین اون في آيَاتٍِ الله نی يُضرَفُونَ4”)فذمّ المجادلين في [آيات الله] © 
لدفعها أو قدحها”' وإيقاع الشّبهة في حقها. 

وقد ذكر الله تعالی عن خليله إبراهيم -عب الهم أنه حاجج كافراً في الله تعالى 
فقال: 1# تَر إلى الَّذِي حاجّ [نراهیم في ره الآية. وقال برا عن 
حجاجه قومه: ويلك حُجتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْراهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تفع دَرَحَاتِ مَنْ 
اء )۸ 


وقال سبحانه آمراً لنبيّه 385 بمحاجّة خالفیه: #قُل هَل عِنْدكُمْ من عِلْم 





(۱) في بقيّة النسخ: بالحق. 
(۲) «ح»: جداله طم. 
(۳) هود: ۳۲. 
(:)المؤمن: 1٩‏ . 

)٥(‏ «ح» «ق»: الآيات. 
(5) «ح)» «ق»: جحدها. 
(۷) البقرة: ۲۵۹. 

(۸) الأنعام: ۸۳ 


فتتخرجوة ل ۱ 

وقال -عز اسمه-: کل الطَّعَام كَانَ جلا لِبَنِي إشرائيل) ”"الآية. وقال 
له #: لقَمَنْ حَاجكَ فيو من بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ للم ”" الآية. وما زالت 
الأتمّة -علهم اندم يناظرون في دين الله سبحانه ويحتجّون على أعداء الله تعالى. 
وكان شیوخ أصحابهم في كل عصر يستعملون النظن ويعتمدون الحجاج 
ويجادلون بالحق» ویدمغون (* الباطل با حجج والبراهین» وكان الأئمّة -عليهم التام- 
حمدونہم على ذلك ویمدحونهم ويثنون عليهم بفضل. 

وقد ذكر الكليني ‏ رحمه الله في كتاب الكاني ‏ وهو من جل كتب الشّيعة 
وأكثرها فائدة. حديث يونس بن يعقوب مع أبي عبد الله ۔عليه السام - حين ورد عليه 
الشامي لناظرته فقال له أبو عبد الله -عبه التام- : «وددت أَتّك يا يونس كنت 
تحسن الکلام». 

فقال له يونس: جعلت فداك سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل 
لأهل الكلام؛ يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. وهذا ينساق وهذا لا ينساق» وهذا 
نعقله وهذا لا نعقله. 

فقال له آبو عبد الله عله التام-: نما قلت ويل هم إذا تركوا قولي وصاروا 
إلى خلافه» ثم دعا هران بن أعين وحمّد بن الطيّار'”» وهشام بن سالم وقیس 
الماصر فتكلّموا بحضرته» وتكلّم هشام بعدهم فأثنى عليه ومدحه وقال له: 
(۱) الأنعام: ۱6۸. 
(۲) آل عمران: ۹۶. 
(۳) آل عمران: 1۲ . 


(4) فی بعض النسخ: یدفعون. 
)٥(‏ أنظر ذیل کتاب (أوائل المقالات - ص ۷۰-۹ طبع ۱۳۷۱) بقلم العلامة الزنجاني.ج . 


للشيخ المفيد 0 ا اا ا E‏ ا 
«مثلك من یکلم النّاس»» وقال عه لتم وقد بلغه موت الطيّار : «رحم الله 
الطیار ولمّاه نضرة وسروراًء فلقد كان شديد ا خصومة عنا أهل البیت» . 

وقال أبو ا حسن موسى بن جعفر ۔عبہتام۔ لحمّد بن حكيم: «كلّم الّاس 
وبين لهم الح الذي أنت علیه» وبين لهم الضلالة التي هم عليها». 

وقال أبو عبد الله عب تام لبعض أصحابنا : «حاجُوا الناس بكلامي» 
فان حجّوكم فأنا المحجوج» وقال فشام بن الحكم وقد سأله عن أسماء الله تعالى 
واشتقاقها فأجابه عن ذلك ثم قال له بعد الجواب: «أفهمت يا هشام فھم| تدفع 
به أعداءنا الملحدين في دين الله وتبطل شبهاتهم»؟ فقال هشام: نعم» فقال له: 
«وفقك الله». 

وقال۔عیہتم۔ لطائفة من أصحابه: «بيّنوا للتاس الهدى الذي أنتم عليه 
وبوا هم [ضلاهم الذي هم عليه]”" وباهلوهم في علي بن أبي طالب 
مله التلام» فأمر بالكلام ودعا إليه وحث عليه. 

وروي عنه مله التلام- أنّه نبى رجلاً عن الكلام وأمر آخر به ء فقال له بعض 
أصحابه: جعلت فداك یت فلاناعن الكلام وأمرت هذا به؟ فقال: «هذا 
أبصر با حجج: وأرفق منه» فثبت أن نبي الصّادقين-ملهم دنم عن الکلام نا كان 
لطائفة بعينها لا تحسنه ولا تهتدي إلى طرقه وكان الكلام يفسدهاء والأمر لطائفة 
أخرى به لها حسنه وتعرف طرقه وسبله. 

فما لهي عن الکلام في الله عز وجل - فإنم) ختضّ بالنهي عن الکلام في 
(۱) بحار الأنوار :٢‏ 775. 


(۲) «» «ق»: أصحابه. 
(۳) «ق»: الضلالة التي هم علیهاء «ز»: ضلالتهم التي هم علیها. 





تشبيهه بخلقه وتجويره في حكمه. 

وأمًا الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتّنزيه له والتتقديس» فمأمور به 
ومرغٌب ۳ فیه» وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متظافرة» وت في كتابي 
«الأركان في دعائم الذین» منها جملة كافية» وني كتابي «الكامل في علوم الدّين» 
منها باباً استوفیث القول في معانيه وفي اعقود الدّين» جملة منها؛ من اعتمدها 
أغنت عمّا سواهاء والمتعاطي لابطال النظر شاهد على نفسه بضعف الرّأي. 
وموضح عن قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب الستبصرین؛ والنظر غير 
المناظرة» وقد يصح النهي عن الناظرة للتّقيّة ” وغير ذلك» ولا یصخ النهي عن 
النظ لأن في العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونض 
القرآن والسئة. 

قال الله تعالى ذاكراً لمقلّدة من الكمار وذامّاً هم عل يدهم لإِنَا وَجَدْ 
آباءنًا عَلَى َو علی آتارجم مفْتَدُونَ * ال ألو جشکن فد هُدَى ما وَجَد 
عَلَيه آباءک6 ۳ 

وقال الصادق -عله سم : «من آخذ دینه من آفواه الرزجال آزالته التجال» 
ومن آخذ دینه من الکتاب والسنة زالت الجبال ول یزل» ©». 

وقال- -عليه التلام- : یا کم والتقليد. فاته من قلّد في دينه ملك» إن الله تعالى 
يقول: «اتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وربا عم ابا من ذون الله "فلا ۳ والله ما صلوا هم 
(۲) في بعض النسخ: لتقیة., 
(۳) الزخرف: ۲۳ , ٢٤۔‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار ۲: ۱۰۵. 
)٥(‏ التّوبة: ۳۱. 
(7) في بقيّة النسخ: ولا. 


للشیخ المفيد ا اا ا ۷۶۰ 
ولا صامواء ولكنهم أحلوا هم عات وحرموا عليهم حلال فقلّدوهم ف ذلك» 
فعبدوهم وهم "لا يشعرون». 

وقال عليه السلام - : (من آجاب ناطقاً فقد عبده» فان كان الناطق عن الله 
تعا ی فقد عبد الله» وإن كان التاطق عن الشّيطان فقد عبد الشيطان». 


فصل: 

ولو كان التقليد صحيحاً والتظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفة أولى من 

التقليد لأخرى؛ وكان کل ضالٍ بالتقلید معذوراً ۳» وکل مقلد لبدع غير 

موزور”» وهذا ما لا يقوله آحد» فعلم ہما ذكرناه أن النظر هو الق والمناظرة 

باق صحيحة» ون الأخبار التي رواها أبو جعفر ‏ رحمه الله وجوهها 7 ما 
ذكرناه» وليس الأمر في معانيها على ما تخيّله فيهاء وله ول التوفيق. 


(۱) «ق»: من حيث. 
(۲) «ق»: غير موزور. 
(۳) «ز»: معذور. 


)٤(‏ «ق»: جوابها. 


فصل: في الوح والقلم* 


قال الشّيخ أبو جعفر ‏ رحه الله -(: اعتقادنا في الوح والقلم أتہم 
ملکان". 

قال الشّيخ المفيد_رحمه الله : اللّوح كتاب الله تعالى كتب فيه ما يكون 
إلى يوم القيامة» وهو قوله تعالى یوضحه ”": ولد بَا في الزبُور من بَعْدِ 
الذكر أن الأرْضَ رها عبادي الصا ون ©“فاللوح هو الک والقلم هو الشيء 
الذي أحدث الله به الكتابة ‏ في اللوح»وجعل اللّوح أصلاً ليعرف الملائكة علهم 
ات منه ما يكون [ من غيب أو وحي] ۰۳۲ فإذا أراد الله تعالى أن يُطلع الملائكة 
على غيب له أو يُرسلهم إلى الأنبياء عيهم اتام بذلك أمرهم بالاطّلاع في 0) 
اللوح» فحفظوا منه ما يؤدّونه إلى من أرسلوا إليه» وعرفوا منه ما يعملون *) وقد 
جاءت بذلك آثار عن النبی يي وعن الأ ئمّة -عليهم التلام-. 

فأمّا من ذهب إلى أن الوح والقلم ملکان؛ فقد آبعد بذلك ونأی به عن 
ا لحق؛ إذ الملائكة لا تسمّى آلواحاء ولا أقلاما ولا يعرف في اللّغة اسم ملك 


ولا" بشر لوح ولا ”'''قلم. 

(*) أنظر البحار- ص ٩۰‏ ج ٠١‏ ط كمباني و المسألة الثامنة والثلاثين من المسائل العكيرية. چ 
(۱) الاعتقادات ص 5 4. (۲) عنه في البحار ۵۷: ۳۷۰/ ۰۱۰ 

(۳) ليست في «ق» س ہے )٤( ۱ .٩«‏ الأنبیاء: ۰۱۰۵ 

)٥(‏ «أ» «ز»: الکتاب. (1) ليست في بقيّة النسخ. 

(0) «ز»: على. (۸) «ق) «ز»: یعلمون. 


٩(‏ , ۰ ۱) «ق»: آو. 


فصل: في [معنی] العرش '“' 


قال الشيخ آبو جعفر ‏ رحمه الله - ۱ اعتقادنا في العرش أنه حملة جميع 
الخلق والعرش في وجه آخر هو العلم ... ”إلخ. 

قال الشّيخ أبو عبد الله المفيد ‏ رحمه الله : العرش في اللّغة هو الملك ”» 
قال الشاعر بذلك: 


(Ds ۔‎ 


۰ 7 2 و 0 5 03 ء٤‏ 
إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم وأودت كما اودت أياد ویر 
يريد إذا ما بنو مروان هلك ملكهم وبادواء وقال آخر :٩‏ 
11 و 
اظننت ء يرشك لايزول ولايغئتر 
يعني: آظننت ملكك لا يزول ولا یغیّر. 
7 ۲ چ 0 5 ۶ 2 واه 
وقال الله تعالی مخبراً عن واصفي ملك ملكة سباً: #واوتيث من كل شَيْءٍ 
(*) أنظر البحارض ٩۳‏ ج ۱6 ط کمپاني. ج 
(۱) عنه في البحار ۵۸: ۷/ 6. 
(۲) الاعتقادات ص ٤٦ء‏ و بحار الأنوار ۵۵: ۷. 
(۳) بحار الأنوار ۵۵: ۷. " 


.۷ :۵۵ بحار الأنوار‎ )٤( 


(۵) «ق»: الاخر. 


۷٦‏ ا ل ا یس تس ام ما تصحيح الاعتقاد 
6 عرش عَظیع 4 0 دون ها ملك عظيم» فعرش الله تعالى هو ملكه. 
واستواؤہ على العرش هو استيلاؤه على الك والعرب تصف الاستيلاء بالاستواء» 
قال الشاعر: 


قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق " 


يريد به قد استولى على العراق ”» فأمّا العرش الذي تحمله الملائكة؛ 


.77 :لمتلا)١(‎ 

(۲) بحار الأنوار 5: ۵. 

(۳) قال العلامة الشهرست ان في مجلّة (الرشد ص ۳۱-۲۹ ج۳): ليس المذهب الصحیح ما ذهب 
إليه الحشويّة وبعض الظاهريّة من أن العرش سرير كبير يجلس الله عليه جلوس الملك اغتراراً 
منهم با يفهمه العوام من كلمة «العرش» أو من لفظة «استوی» إذ العلم والدّين متفقان على 
تنزيه الخالق -عز شأنه من صفات الاجسام» وتقديس العالم الوحاني من شوائب المواد.ولو 
اخذنا فهم العوام ميزاناً لتفسير الكتاب والسنّة لشوّهنا محاسن تلك الجمل البليغة» وذهبنا بها 
إلى معاني مبذولة غير مقبولة» ولوجب علينا أن نفس ر آية: «إيجعلون أصابعهم في آذانہم4 
(البقرة: ۲۰) بدخول الأصابع كلها في الآذان» وأن نفسَّر حديث « الحجر الأسود يمين الله في 
أرضه» بان الحجر هو إحدى أكفف الرب - تعالی شأنه ‏ نعم» لهذا الحديث وأمثاله ولتلك الآية 
وأمثاها وجه معقول» ولكن على سبيل التشبيه والمجان وعلیهیا مدار الكلام البليغ. 

وبالجملة: إننا نفسّر القرآن بالقرآن لئلا نحيد عن صراطه الستقیم» فنقول: إن العرب کانوا 
ولا يزالون بسمون البیت الصنوع سقفه وقوائمه من صول الاشجار عريشاً ویستعملون الصيغ 
المشتقة من هذا الاسم لعان قريبة منه» كا في آية #ودمّرنا ما كان یصنع فرعون وقومه وما کانوا 
يعرشون 4 (الأعراف: ۱۳۷). 

وني آية: #وأوحى ربّك إلى التحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون) 
(التحل: 1۸) وآية: «وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات) (الأنعام: ۱6۱) 
يعني بذلك السَقوف وقوائمها المصنوعة من اُصول الشجّر وفروعها للكرم أو لغيره» وآية: جه 


للشيخ المفيد SSE‏ کے ا 
فهوبعض ال ملك“ وهو عرش خلقه الله تعالى في السّماء السابعة وتعبّد الملائكة 
-عبهم لتام- بحمله وتعظیمه» كا خلق سبحانه بيتاً في الأرض وأمر البشر بقصده 
وزيارته وا حجّ إليه وتعظیمه وقد جاء في الحديث أن الله تعالى خلق بيتاً تحت 


جد أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) (البقرة: )٦٦٢‏ يعني قصورها وبيوتها 

المسقّفة» وہذہ المناسبة ومن غلبة الاستعمال صار «العرش» علياً للدّائرة الخاضّة بملوك البشر 
على اختلاف أشكالها حسب اختلاف حضارة البشر في أدواره وفخامة الملك وسلطانه. 

وقد استعمل الوحي الإهي لفظة «العرش» على سبيل التَجوّز في دائرة ملك الله سبحانه 
الخاصّة به وبملائكته المقرّبین: فعرشه كناية عن عالم الروحانیات» وما كان الحكاء الأقدمون 
يسمّونه بعالم الملكوت. وسیاه حكماء الإسلام بعالم الأمر. 

وأمّا لفظة «استوى» وهي التي جعلت الآية من المتشابہات عند القوم؛ فمعناها التمكن الام 
والاستيلاء الکامل بدليل ما يظهر من آية: #فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك 4 
(المؤمنون: ۲۸) أي: مکنت» وآية: (فاستغلظ فاستوى على سوقه) (الفتح: ۲۹) أي: تمكن 
واستقام» وآية: ولا بلغ أشدّه واستوى آتيناه حك (القصص: )١5‏ فالاستواء فيهنَ بمعنى 
التمكن التام دون الجلوس كا زعمت المشبّهة» وكثير في حاورات العرب استعمال «استوی» 
بمعنى التَمكن التّام والاقتدار الکامل؛ كقول بعيث الشاعر: 

قد استوى بشر على العراقي من غير يف ودم مهراقٍ 

يريد مكّنه التام» غير أنّنا نتوى على الدوام تفسير القرآن بالقرآن والاهتداء منه إليه» وقد 
دنا على معنى «العرش» كا دلّنا على معنى «الاستواء» وأنّ الله سبحانه قد ظهر من خلقه 
للسموات والارض تمكنه التّام واقتداره الکامل على عالم الارواح» أي: دائرة ملكه الخاضّة به 
والمهيمنة على عالم الاجسام» ويؤيّد ذلك: قوله تعالى بعد هذه الایة: له ما نی السّمُوات وما ني 
الأرض وما بینهیا وما تحت القّرى» (طه: ) مشيراً إلى أنه استولى قبل كل شيء على عالم 
الملكوت والأرواح» نم تمكن بذلك من تملك عالم الناسوت والأجرام. 

وإن شثتم التفاصيل الكافية بأسرار العرش وآياته وحل سائر مشكلاته؛ فقد استوفينا کل 
ذلك في رسالتنا «العرشیة». چ . 

.۸:۵ بحار الأنوار‎ )١( 





۷۸ سی می ال تصحيح الاعتقاد 
العرش سمّاه البیت العمور تحجّه الملائكة في کل عام وخلق في السّماء الرابعة 
بيتاً سیاه الضّراح وتعبّد الملائكة بحجّه والتّعظیم له والطّواف حوله» وخلق 
البیت ا حرام في الأرض وجعله ”تحت الضراح ”. 

وروي عن الصّادق عي سم ”أنه قال : لو ألقي حجر من العرش لوقع 
على ظهر البيت ا معموں ولو ألقي حجر من البيت المعمور لسقط على ظهر 
البيت الحرام» ولم يخلق الله عرشا لنفسه لیستوطنه» تعالى الله عن ذلك. لكنّه خلق 
عرشاً أضافه إلى نفسه تكرمة له وإعظاماً وتعبّد الملائكة بحمله كما خلق بيتاً في 
الارض ول يخلقه ‏ لنفسه ولا ليسكنه. تعالى الله عن ذلك کاّے. لكنّه خلقه لخلقه 
وأضافه لنفسه ”*إكراماً له وإعظاماء وتعبّد الخلق بزيارته والحجّ إليه. 

فآما [الوصف للعلم] ‏ بالعرش فهو في جاز اللّغة دون حقيقتهاء 
ولا وجه لتأويل ۲ قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش أَسْتَوَى »م 0 
بمعنى ”أنه احتوى على العلم» وبا الوجه في ذلك ما قدّمناه. 

والأحاديث التي رويت فی صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد 
وروايات أفراد لا يجوز القطع بها ولا العمل عليهاء والوجه الوقوف عندها والقطع 
على أن [العرش في الأصل] "هو الملك. والعرش المحمول جزء من الملك تعبّد 
الله تعالى بحمله الملائكة على ما قدمناء ۲۱٩‏ 





(۱) «) «ز) (ح) : فجعله. (۲) بحار الأنوار ۵۵: ۸. 

(۳) بحار الأنوار ۵۵: ۸. )٤(‏ «ز»: مجعله. 

(5) «ح» «ز) ق) : إلى نفسه. (1) «ق»: وصف العلم. 

(۷) بحار الأنوار ۵۵: ۸. (۸) «ح» «ز» «ش» دق؛: لتأوّل. 
(۹) طه:۵. (۱۰)«ق»: عل. 


( فی ا لطبوعة: الاصل في العرش. (۱۲) بحار الأنوار ۵۵: ۸. 


فصل: في التفوس والأرواح 


قال الشیخ أبو جعفر - رحمه الله - ۱ اعتقادنا في التفوس نها هي الارواح» 
وأتہا ا خلق الأول وأتہا حلقت للبقاء» وأمْها في الأرض غريبة» وفی الابدان 


3 


مسجوبه . 

قال الشّيخ آبو عبد الله: کلام أبي جعضر في التفس والزوح على مذهب 
ا حدس دون التحقيق» ولو اقتصر على الأخبار وم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم 
له من الدخول في باب يضيق عنه ”" سلوكه. 

[قال الشيخ أبو عبد الله: التفس عبارة]”" عن معان: أحدها: ذات 
الّي» والثاني “الم السائل» والتّالث *: لس الذي هو اهواء» والرابع: 
ا موی ومیل الطبع"»*. 

فأمّا شاهد العنی الأوّل؛ فهو قوطم: هذا نفس الشّىء ‏ أي: ذاته وعینه - 





(۱) الاعتقادات ص 4۷ و البحار :٦‏ 54 7/ /41 و .۷۹-۷۸:٦۱‏ 
(۲) «ق»: علیه. 

(۳) في الطبوعة: ما التفس فعبارة. 

«i» (£)‏ ہے دن «ق» «ش»: والآخر. 

(ه) «i»‏ 4 «ز» «ش» «ق»: والآحر. 

() «ح» «ق»: الطباع. 

٭ بحار الأنوار ۹:۵۸ ۰۷ 


وشاهد الثاني قوهم: کل ما كانت [له نفس] () سائلة فحكمه كذا وکذاء وشاهد 
الثالث قوهم: فلان هلكت نفسه» إذا انقطع نفسه ول يبق في جسمه هواء يخرج 
من جوانبه”"» وشاهد الّابع قول الله تعالی: إن التفس لَأمَارَة بالْسُوءِ4 "ايعني: 
الهوى داع إلى القبيح» وقد یرفس عن الّقم» قال الله تعالى: لوَمحَذّكمُ الله 


پگ و 1 5 
نفسّه © *یرید به: نقمه وعقابه ©. 


٦ فص[‎ 

[قال الشيخ المفيد: وأما الرَوح] " فعبارة عن معان: آحدها: الحياة» والثاني: 
القرآنء والثالث: ملك من ملائكة الله تعالى» والرابع: جبرئیل -عب اتام . 

فشاهد الأول قوهم: كل ذي روح فحكمه كذا وكذاء يريدون: کل ذي 
حياة» وقولهم في من مات: قد خرجت منه الروح» يعنون به الحياة» وقوهم في 
الجنين: صورة لم تلجه الروح» يريدون: ۸ تلجه “ا یاۃ. 

وشاهد الثاني قوله تعالى: «وَکدَلكَ أَوْحَيْبَا لك روحاً مِن أَمرنَا چ4 “ يعني 
به: القرآن. 

وشاهد النّالٹ قوله تعالى: يوم وم الوح لکد ٠الآية.‏ 

وشاهد الزابع قوله تعالى: ره رو لس ۱۷ يعني :جبرئي ل مده 





السّلام۔. 
فأمّا ما ذکره الشيخ أبو جعفر ورواه: آن الأرواح خلوقة قبل الأجساد بألفي 
(۱) «» «زا: النفس. (۲) «» لح «زا (ق) (ش»: حواشه. 
(۳) یوسف: ۵۳. (4) آل عمران: ۲۹. 
(۵) «ز»: وعذابه. )٦(‏ ليست في الطبوعة. 
(۷) في المطبوعة: وا الوح. (۸)«ق»: تحله. 


(۹) الشوری: ۵۲. (۱۰) التباً: ۳۸. (۱۱) النحل: ۱۰۲. 


للشيخ المفيد AV. SSNS 0 0000 EAR ae‏ 
عام؛ فیا تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف. فهو حديث من أحاديث 
الآحاد وخبر من طرق الأفراد» وله وجه غير ما ظنه من لا علم له بحقائق الأشياء 
وهو أن الله تعالی خلق الملائكة قبل البشر بألفي عام فما تعارف منها قبل خلق 
البشر ائتلف عند خلق البشر وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق 
البشر” ولیس الأمر كا ظنّه أصحاب التّناسخ ودخلت الشبهة فيه على حشوية 


(۱) قال الصتف _ قدّس الله نفسه في ضمن جواب المسألة الثانية من المسائل السّرويّة ٭ : فأمًا 
الخبر بأنَّ الله تعالی خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآآحادء وقد روته العامة 
کم روته الخاصّة ولیس «هو» مع ذلك مما يقطع على الله بصخته ونیا نقله رواته حسن الظنَ به 
وان ثبت القول فالمعنى فيه أن الله تعالی قدّر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد. واخترع 
الأجساد واخترع لما الارواح» فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم - كما قذمناه - 
ولیس بخلق لذواتها ىا وصفناه - والخلق لها بالإحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور 
التي تديّرها الأرواح» ولولا أنَ ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسها ولا تحتاج إلى الات 
تعتملها ولكنّا نعرف ما سلف لنا من الأحوال قبل خلق الأجساد كا نعلم أحوالنا بعد خلق 
الأجساد. وهذا محال لا خفاء بفساده. 

وأمّا الحديث بأنَّ الأرواح جنود مجندة فیا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؛ فا معنى 
فيه أن الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس وتتخاذل بالعوارضء فیا تعارف منها 
باتفاق الرّأي وال هوى اثتلف. وما تناكر منها بمباينة فی الرّأي وال موی اختلف. وهذا موجود حسًا 
ومشاهد» وليس الراد بذلك أن ما تعارف منها في الذّرَ اتتلف - كا يذهب إليه الحشویّة كا 
یه من أنّه لاعلم للانسان بحال کان عليها قبل ظهوره في هذا العام ولو ذکر بکل شيء ما 
ذكر ذلك فوضح بم ذكرناه أن المراد بالخبر ما شرحناه» والله الموفق للضواب . انتهى. 

انظر المجلّد الزابع عشر من البحار 9 السّماء والعالم ص 1۲۸ ط أمين الضشرب ». چ . 


٭ أنظر إلى مقدمة العلامة الزنجاني لكتاب (أوائل المقالات ص مه طبع ۱۳۷۱). و أنظر البحار - 
ص ۶4ج ٣‏ ط كمباني. چ 





RASAN ۸۲‏ الا او امايق الماع تی یا اط تصحيح الاعتقاد 
الشّيعة فتومّ موا أن الذوات ”“الفعّالة المأمورة والمنهيّة كانت خلوقة في ال © 


(۱) «ق»: الذات. 

(۲) قال المصنف - قدّس سره في ضمن جواب المسألة الثانية من السائل السَرویّة: ما نصه: وأمّا 
الحديث في |خراج الذّرَيّة من صلب آدم عليه التلام- على صورة ار فقد جاء الحديث بذلك 
على اختلاف ألفاظه ومعانيه # والصضحیح أنه أخرج الذرَيّة من ظهره كالذّر فملا بهم الأفق» 
وجعل على بعضهم نورا لا يشوبه ظلمة وعل بعضهم ظلمة لا يشوبها نور وعلى بعضهم نورا 
وظلمة فلا رآهم آدم عجب من كثرتهم وما عليهم من التور والظّلمة فقال: يا رب ما هؤلاء؟ 
فقال الله عز وجل : هولاء ذْرَيكء يريد تعریفه کثرتهم وامتللاء الآفاق بهم» وأنْ نسله يكون 
في الكثرة کالدّر الذي راه ليعرّفه قدرته ويبشره باتصال نسله وكثرتهم. فقال آدم -عليه التلام-: يا 
رب مالي أرى على بعضهم نورا لا یشوبه ظلمة؛ وعلى بعضهم ظلمة لا يشويها نور وعلى 
بعضهم ظلمة ونوراً؟ 

فقال تبارك وتعالى: ما الذین عليهم النور بلا ظلمة فهم أصفيائي من ولدك الّذين يطيعوني 
ولا يعصوني في شيءِ من آمري» فاولتك سكان الجئة. 

وما الذین عليهم ظلمة لا يشوبها نور فهم الکفار من ولد الّذين يعصوني ولا يطيعوني في 

وأمًا الذين عليهم نور وظلمة فاولئك الّذين يطيعوني من ولدك ويعصوني يخلطون أعما لهم 
السيّئة بأعمال حسنة» فهؤلاء آمرهم ال إن شئت علّبتهم فبعدلي» وان شئت عفوت عنهم 
بتفضَل» فأنبأه الله بما يكون من ولده وشبّههم بالذّر الذي أخرجه من ظهره وجعله علامة على 
كثرة ولده» ويحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره أصول اجسام ذَرّيته دون أرواحهم. وإِنَّا فعل 
الله ذلك ليدل آدم عليه التلام- على العاقبة منه» ويظهر له من قدرته وسلطانه ومن عجائب 
صنعه وعلمه بالكائن قبل كونه لیزداد آدم -عليه التلام- يقيناً بربّه ويدعوه ذلك إلى التّوفیر على 
طاعته والتّمسّك بأوامره والاجتناب لزواجره. 

اما الأخبار التي جاءت بأن ذرّيّة آدم عليه التلام - استنطقوا في الذّر فنطقوا فأخذ >> 

٭ أنظر المقام ا خامس من (مقامات النجاة) للسيد نعمة الله الجزائري -ره -. وراجع البحار ص 
٣۳ج‏ ۳ ط كمپاني. چ 





للشيخ المفيد bs ona SERA‏ ۸۲۳ 
تتعارف وتعقل وتفهم وتنطق, ثم خلق الله هما أجساداً من بعد ذلك 


+< عليهم العهد فأقرّواء فهي من أخبار التناسخيّةء وقد خلطوا فيها ومزجوا احق بالباطل والمعتمد 
من إخراج الذّرّية ما ذكرناه بها يستمرٌ القول به على الأدلّة العقليّة والحجج السمعية دون ما 
عداه و انا هو تخليط لا يثبت به أثر على ما وصفناه. 
فصل: 
فان تعلق متعلّق بقوله تعالى: إوإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربّكم؟ قالوا: بی شهدنا أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلین» 
(الأعراف: ۱۷۳) ون بظاهر هذا القول تحقق ما رواه أهل التناسخ والحشويّة والعامّة في انطاق 
الذَرَیّة وخطايهم بأتہم کانوا أحياءا ناطقین. 
فالجواب عنه #: أن هذه الآية من الجاز في اللّغة كنظائرها مما هو مجاز واستعارة» وا معنى 
فيها أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلف يخرج من صلب آدم وظهور ذرّيته العهد عليه 
بربوبيّته من حيث أكمل عقله ودلّه بآثار الصنعة فيه على حدوثه. وأنْ له محدثاً أحدثه لا يشبهه 
أحد يستحقٌ العبادة منه بنعمته علیه فذلك هو أخذ العهد منهم, وآثار الصنعة فيهم هو 
إشهادهم على أنفسهم بأن الله تعالى ربّہم؛ وقوله تعالى: #قالوا بلى» يريد نهم لم يمتنعوا من 
لزوم آثار الصنعة فيهم ودلائل حدوثهم اللازمة هم» وحجّة العقل عليهم في إثبات مي 
٭ وأجاب المؤلّف ‏ قده - عن الآية في المسألة الخامسة والأربعين من المسائل العكبرية بها أجاب 
عنها نی المسألة الثانية من ا مسائل السروية لکن مع اختلاف في التعبير 
وقال العلامة الشهرستاني في جلة ( المرشد ص ۱۲۰ ج ۳ ط بغداد): انی الناس اناس 
يعتقدون أن البشر من قبل أن يخلقوا خلقتهم هذه» كانوا على کشرتہم ذوي حظ من الوجود 
ولكن على قدر الذر أو أصغر ويسمّون الوطن الذي كانوا فيه على هذه الصفة (عا م الذر) 
و(عالم ا میثاق) و(یوم الألست) بمناسبة خطاب الله هم (وهم ذر) بقوله: #ألست بربكم قالوا 
بلى» غير أن ا محقق رشيد الدين محمد بن شهر آشوب التوفی سنة ۵۸۸ نسب هذا المذهب إلى 
الحشوية في كتابه (المحكم والمتشابه) #* وفسّر هذه الآية التي هي من أقوى أدلة الذريين 
بحال أُمُتنا تجاه الخطابات الشرعية في عالمنا المحسوس. وعلى هذا أكثر المحققين من علمائنا 
المتقدمين کالشیخ المفيد والطبرسي رض - وكالنراقيين من المتأخرين...»..ج 
* * انظر متشابهات القران ومختلفه ص ۸ج ۱ ط طهران لابن شهر اشوب .چ. 





فركبها فيهاء ولو كان ذلك كذلك لكنًا نعرف نحن ما كنّا علیه وإذا 


جو صانعهم, فکأنه سبحانه لا ألزمهم الحجَة بعقوهم على حدثهم ووجود محدثهم قال طم: 
لست برتكم€ فلمّا لم يقدروا على الامتناع عن لزوم دلائل الحدث لهم كانوا کقائلین بلى. 
وقوله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إن كتا عن هذا غافلین أو تقولوا نا أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرّيّة من بعدهم أفتهلكنا بها فعل البطلون؟» (الاعراف: ۱۷۳) ألا ترى أنه احتخ عليهم 
ہما لا يقدرون يوم القيامة أن يناولوا [يتأولوا] في إنكاره ولا يستطيعون. 
وقد قال سبحانه: #والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدَواب وكثير من الاس 
وكثير حق عليه العذاب4 (الحج: ۱۸) ٭ ولم يرد أن المذكور يسجد (كذا) کسجود البشر في 
الصلاةء وإِنّ) أراد أنه غير متنع من فعل اللہ فهو كالمطيع له وهو يعبر عنه بالسّاجد. 
قال الشاعر: 
بجمع تظل البلق في حجراته تری الأكم فيه سجّداً للحوافر ٭٭ ےچ 
* أؤل الآية: ألم تر أن الله یسجد له من في السموات و من في الأرض). قال الصنف - قده ‏ في 
جواب المسألة الرابعة من المسائل العكبرية: : السجود في اللغة التذلّل وا خضوع» ومنه سمّی 
المطيع لله ساجداً لتذلّله بالطاعة لمن أطاعه. وسمّی واضع جبهته على الأرض ساجداً لمن وضعها 
له لأنه تذلل بذلك له وخضع» والحمادات وان فارقت الحيوانات بالجمادية فهي متذللة لله عز 
وجل من حيث ل تمتنع من تتدبيره ها وأفعاله فيهاء والعرب تصف الجمادات بالسجود وتقصد 
بذلك ما شرحناه في معناه» ألاترى إلى قول الشاعر وهو زيد الخيل: 
بجمع تظل البلق في حجراته ترى الاکے فيه سجداً للحوافر 
أراد أن الاكم الصلاب في الأرض لاتمتنع من هدم حوافر الخيل ها وانخفاضها بعد 
الارتفاع. ..والتذلّل بالاختيار والاضطرار لله عز اسمه يعم الجماد والحيوان الناطق والمستبهم 
معاً.چ 
# و في الكامل للمبرد ص ١95‏ ج ۲ ط مصر ۱۳۳۹ ه: و يروى عن حاد الراوية قال: قالت 
ليل بنت عروة بن زيد الخيل لأبيها: هل رأيت قول أبيك: 


بني عامر هل تعرفون إذا غدا أبو مكنف قد شد عقد الدوابر 
بجيش تضل البلق في حجراته ترى الاکم منه سجّداً للحوافر 


مكنف كمحسن كنية زيد الخيل الصحابي ‏ رض -. قال العلامة ابن قتيبة الدينوري (ا متوقی 
سنة 11/7ه) في كتاب (المعارف ‏ ص ١56‏ ط مصر 1767١ه):‏ كان مكنف آکبر ولد أبيه و به 
كان یکتّی وصحب النبي يي فاه أتى النبي 25 و سیاه زيد الخير وحماد الراوية مولى مکنف. چ 


دُکرنا به ذكرناه ولا يخفى علينا الخال فیه ألا ترى أن من نشأ ببلد من البلاد 


¥ 


جع يريد: أن ا حوافر تذل الأكم بوطتها عليهاء وقال آخر: 


سجوداً له عانون يرجون فضله وترك ورهط الأعجمين وكابل 
يريد: أتہم يطيعون له وختر عن طاعتهم بالجود وقوله تعالى: شم استوى إلى لاء 
وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» (فصلت:۱۱) وهو سبحانه 
م يخاطب السّماء بكلام» ولا السّماء قالت قول مسموعاًء ونیا أراد أنه عهد إلى السّماء فخلقها 
فلم يتعذّر عليه صنعهاء وكأنّه لا خلقها قال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً فلمًا انفعلت 
بقدرته كانتا كالقائل: أتينا طائعين» ومثله قوله تعالی: #يوم نقول بحهنم هل امتلئت و تقول هل 
من مزيد» (ق:۳۰) وله تعالى محل عن مخاطبة التار وهي ما لا تعقل ولا تتكلّم ونیا [هو] 
الخبر عن سعتها وا لا تضیق بمن يحلّها من المعاقبينء وذلك كلّه على مذهب أهل اللّغة 
وعادتہم في الجان ألا ترى إلى قول الشاعر: 
وقالت له العینان سمعا وطاعة وحئرتا کال تراشب 
والعینان ۸ تقولا قولاً مسموعاء ولکنه آراد منهما البکاء فکانتا کا آراد من غير تعذّر عليه 
ومثله قول غيره [عنترة]: 
ازور عن وقعالقنابلبانه# ‏ وشکی ال بعبرة وتحمحم 
والفرس لا يشتكي قولاً ولکنه ظهر منه علامة الخوف أو الجزع. 
ومنه قول الآخر: 
«شکی إل جملی طول السّرى» ٭٭. 
والجمل لا يتكلّم لكنه لا ظهر منه التصب» والوصب لطول السَرى عبّر عن هذه العلامة 
بالشّكوى التي تكون كالنطق والكلام» ومنه قوله: 
امتلا ا خوض وقال قطني حسبك مني قد ملأت بطني 
والحوض لم يقل قطني ولكنّه لا امتلا بالماء عتر عنه بأنّه قال حسبي» ولذلك أمثال كثيرة في 
منثور کلام العرب ومنظومه وهو من الشّواهد على ما ذكرناه في تأويل الایف وله تعالى جه 


اللبان: الصدر أو ما بین الثديين» وأكثر استعماله لصدر ذات الحوافر كالفرس. ج. 


#* آخر الشعر: يا جلي ليس ال الشتکی صبر جميل فكلانا مبتلى . ج. 





۸٦‏ 0 ہآ تصخیج الاعتقاد 


فأقام ”فيه حولاً ثمّ انتقل ”إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك ” وإن خفي عليه 
لسهوه عنه فذُكّر به ذکرہ؛ ولولا أنَّ الأمر كذلك لجاز أن يولد إنسان منّا ببغداد 
وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثم ينتقل إلى مصر آخر فينسى حاله ببغداد ولا 
یذکر منها شيئاء وإن ذکر به وعدد عليه علامات حاله ومكانه ونشوثه أنكرهاء 
وهذا ما لا يذهب إليه عاقل'ء وكذا ما كان ينبغي لمن لا معرفة له بحقائق الأمور 


+< سال التوفیق اه. 
أنظر (المسألة ٥٤‏ من المسائل العكبرية للشيخ المفيد ره وأمالي تلميذه الشريف السيد 
الرتضی ره المسمى بغرر القوائد ودرر القلائد - ص ۳-۰ ج۱ ط مصر) و (مجمع البیان - 
ص ۱۰-۳ ط صیدا) للعلامة الامام السید عبد الحسين شرف الدین العاملی مد ظله. چ. 

(۱) «ق»: وأقام. 

(۲) «ق» زيادة: عنه. 

(۳) بحار الأنوار ۵۸: ۰۸۱-۸۰ 

)٤(‏ قال - قدّس سره ني ضمن جواب المسألة الأولى من السائل العكبريّة ٭: إن قیل إِنَّ أشباح آل 
محمد 195 سبق وجودها وجود آدم فالمراد بذلك أن أمثلتهم في الضور كانت في العرش فرآها آدم 
وسأل عنها فأخبره الله أتہا مشال صور من ذرّيته شرفهم بذلك وعظمهم به. فأمًا أن تکون 
ذواتهم -عليهم السلام - كانت قبل آدم موجودة فذلك باطل بعید عن احق لا يعتقده حصل ولا 
يدين به عالم ونیا قال به طوائف من الغلاة الجهّال والحشويّة من الشيّعة الّذین لا بصيرة هم 
بمعاني الأشياء ولا حقيقة الكلام. 

وقد قیل :ان الله تعالی كان قد كتب أسمائهم في العرش ورآها آدم وعرفهم بذلك وعلم أنّ 
شأنہم عند الله عظيم. 
ما القول بان ذواتہم كانت موجودة قبل آدم فالقول في بطلانه على ما قدمناه.اه. ‏ ك 


* أنظر مقدمة (أوائل المقالات ص مه طبع ۱۳۷۱) چ . 





للشيخ المفيد اود الو سا وام الوا SR‏ يو ا AV. SSE‏ 
أن يتكلم فيها على خبط عشواء”". والّذي () صرّح به أبو جعفر - رحمه الله فی 
معنى الرّوح والتفس هو قول التّناسخيّة بعينه من غير أن يعلم أنه قوم فالجناية 
بذلك على نفسه وعلى غيره عظيمة. 

فأمّا ما ذكره من أن الأنفس ‏ باقية فعبارة مذمومة ولفظ یضاد ألفاظ 
القرآن. 

قال الله تعال: کل مَنْ عَلَيْھَا فان * وَيَبقَى وجه رَبّكَ دو ال 
والا کرام ” والّذي حکاه من ذلك وتوهمّه هو مذهب كثير من الفلاسفة 
ا الّذین زعموا أن الأنفس “لا يلحقها الكون والفساد وأتہا باقية» 
وا تفنى وتفسد الأجسام المركبة» وإلى هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ 


+2 وقال (س) فی ضمن جواب المسألة التممة للخمسين: فصل - وقوله ان النبي يه ولد مبعوثاً 
ول يزل نیا فانّه جمل من القال وباطل فيه على حال فان أراد بذلك آثه م يزل في الحكم مبعوثاً 
وفي العلم نیا فهو کذلك. وان أراد (بذلك) أنّه لم يزل موجوداً في الأزل ناطقاً رسولاً وكان في 
حال ولادته نیا مرسلاً كما كان بعد الأربعين من عمره فذلك باطل لايذهب إليه الا ناقص غبي 
لايفهم عن نفسه ما يقول ول ا مستعان وبه التوفیق. چ . 

(۱) قال في (ا حور العين - ص ۳۱۳): والعشواء في قول الخليل: التاقة التي لا تبصر ما أمامهاء فهي 
تخبط بيديها کل شيء وترفع طرفها لا تنظر موقع يديهاء فضرب بها المثل لمن لا یتبین في أمره» 
فقيل: كراكب العشواء وركب العشواء وهو يخبط خبط العشواء. 

(انظر مجمع الأمثال ص ۳۳٩‏ ج ۲ ط مصر) أيضاً. چ . 

(۲) من هنا ذكره المجلسيّ في البحار .۸۱:٥۸‏ 

(۳) «ق» «ز»: النفس. 

. ۲۷-۲۲۱ الرهن:‎ )٤( 

(۵) نی | لطبوعة: النفس. 


۸۸ اجات ةا سم ندب موه کک امون ور و ا تصحيح الاعتقاد 
وزعموا آن الأنفس ۲۳ ۸ تزل تتكرّر في الصّور ”" واهیاکل ۸ تحدث ول تفن ولن“ 
تعدم وأنْها باقية غير فانية» وهذا من أخبث قول وأبعده من الصّوابء وبما دونه 
في الشناعة والفساد شتع به التاصبة على الشيعة ونسبوهم إلى الزندقة» ولو عرف 
مثيه ما '“ فيه لما تعرّض له لكنّ أصحابنا المتعلّقين بالاحبار أصحاب سلامة 
وبعد ذهن وقلّة فطنة يمرّون على وجوههم فیم| سمعوه من الأحاديث ولا ينظرون 
في سندهاء ولا يفرّقون ”بين حقها وباطلهاء ولا يفهمون ما يدخل عليهم في 
إثباتهاء ولا يحصلون معاني ما يطلقونه منها. 

والذي ثبت من الحديث في هذا الباب أن الأرواح بعد موت الأجساد على 
ضربين: منها ما ينقل إلى الشواب والعقاب ومنها ما یبطل فلا يشعر بثواب ولا 
عقاب. 

وقد روي عن الصادق عليه نتم ما ذکرناه ”في هذا المعنى 
وبيّنتاه”"» فسئل عمن مات في هذه الدّاز أين تكون روحه؟ فقال عليه الم : من 


(۱) «ز»: النفس. (۲) في المطبوعة: الصورة. 
(۳( نے ہر «ق»: ول. (6) في المطبوعة: بما. 
(۵) «ح» (ق): یمیزون. )٦(‏ «ق»: ذکرنا. 


(۷) وبما هو جدیر بالذکر أنه لا منافاة بين هذا ا خبر وبين ساثر الأخبار الواردة في الرّجعة ا لشعرة 
بأنه لا برجع إلى الدّنيا لا من حض الایمان حضا أو محض الکفر محضاًء فان هذا الخبر في مقام 
بیان أنه لا ینعم ولا یهدب من التفوس بعد مفارقة الاجساد الا نفوس ماحضي الایمان أو 
ماحضي الکف وان سائر التفوس من آمشال | لستضعفین وغيرهم لا يشعر بشيء من الواب 
والعقاب حتى یوم النشور وبعث من في القبور. 

وآخبار الرجعة في مقام بيان أن الزاجعین إلى الدّنيا لیسوا إلا من هاتین الطائفتین آعني 
محَضي الایمان ومحَضی الکفر ولیس في مقام إثبات أن کل ماحض للاییان أو ماحض للکفر 
یعود» فلا منافاة بين مضامین الأخبان وللمصتف - قدّس سره -بیان شاف في هذا الباب أيضاً 
في «أوائل ا مقالات)۔ ز. 


للشيخ المفيد نگ ا وی سورس ANS SSSR SSAA‏ 
مات وهو ماحض للإيهان محضاً أو ماحض للكفر عضا نقلت روحه من هيكله 
إلى مثله في الصورة» وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة» فإذا بعث الله من في القبور 
أنشأ جسمه "ورد روحه إلى جسده وحشره ليوفيه عم له» فالمؤمن تنتقل( روحه 
من جسده إلى مثل جسده في الصّورة» فيُجعل في جنة من جنان الله يتنم فیها 
إلى يوم الب والکافر تنتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه فتجعل في نارٍ 
فیعذّب بها إلى يوم القيامة» وشاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى: «قِيل آدخل أن 
ال يا بت قَِْي یلو ٭ با مر لی وبي 4 ٩‏ وشاهد ما ذکرناہ في الكافر قوله 
تعال: ررض ون علیها مرا یبا وم تم لاه جوا آل فرعَونَ 
َشّدَ العَدَّاب) ۵ فأخبر سبحانه أنّ مؤمناً قال بعد موته وقد أدخل الجنّة: يا ليت 
قومي يعلمون» وأخبر أن كافراً یعذب بعد موته غدواً وعشيّاً ويوم تقوم السَاعة 
يخلد في النار. 
والشرب الآخر: من يُلهى عنه وتعدم نفسه عند فساد جسمه فلا يشعر 
بشيء حتّی يُبعث» وهو من لم یمحض الایمان محضاًء ولا الکفر محضاً. 
وقد بین الله تعالی ذلك عند قوله: «ذ يَقُولُ أمتَلْهُمْ تربقَة ان گم إل 
یمه 7 فبيّن أن قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتی یظنْ 
(۱) أنظر (بقاء النفس بعد فناء ا لجسد- ص 48 44 ط مصر) للفیلسوف الأكبر وأستاذ البشر 


نصير الدين الطوسي ره - وشرحها للمرحوم العلامة أبي عبد الله الزنجاني طاب ثراه. ج. 
(۲) بحار الأنوار ۸۱:۵۸. 
(۳) «ز»: تنقل. 
(٤)یش:‏ ۰۲۷-۲۱ 


(۵) المؤمن: 1 ۰6 
(7) طه: 8 ۰۱۰ 





بعضهم أنّ ذلك كان عشراً ”» ويظنّ بعضهم أن ذلك كان يوماء ولیس يجوز أن 
يكون ذلك عن وصف من عذّب إلى بعثه أو نعم إلى بعثه لأنّ من لم يزل من أو 
معذبا لا ُھل عليه حاله فیم| عومل به» ولا يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته. 
وقد روي عن أبي عبد الله عله لتام- أنه قال: نا يُسأل في قبره من حعض 
الایمان محضاً أو محض الكفر محضاًء فأمَا ما سوى هذين فإنّه يُلهى عنه. 
وقال في الرتجعة: إن يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان 
حضاً أو حض الكفر محضاً 47 فأمَا ما سوى هذين فلا رجوع هم إلى يوم 


الات" 


. فی سورة طه: ۱۰۳ ... إن لبثتم لا عشرا» الاية. چ‎ )١( 
.۸۲:۵۸ بحار الأنوار‎ )۲( 
قال المصتف  قدّس سره في ضمن جواب المسألة الأولى من ا مسائل السّرويّة:‎ )۳( 
فصل:‎ 
والرّجعة عندنا تختص بمن يمحض الایمان ويمحض الكفر دون ما سوى هذين الفریقین»‎ 
وإذا آراد الله تعالى على ما ذكرناه آوهم الشيطان آعداء الله -عز وج _ آتهم نما ردّوا إلى الذنیا‎ 
لطغياهم على الله تعالى فيزدادون عو فينتقم الله تعالمى منهم لأوليائه المؤمنين» ويجعل لهم الكرّة‎ 
عليهم» فلا يبقى منهم أحد لا وهو مغموم بالعذاب والتقمةء وتصفو الأرض عن الطّغاقء‎ 
ويكون الدّين لله تعالى» والرّجعة نما هي لمحضي الایمان من أهل الملّة وبمحضي التفاق منهم‎ 
دون من سلف من الأمم الخالية.‎ 
1-9 
وقد قال بعض ا مخالفين لنا: كيف تعود كفار الملة بعد الموت إلى طغيانهم وقد عاينوا عذاب‎ 
الله تعالی في البرزخ وتیقنوا بذلك أتہم مبطلون فقلت له: ليس ذلك بأعجب من الكقّار الّذین‎ 
يشاهدون في البرزخ ما حل بهم من العذاب فيها ويعلمون ضرورة بعد الموافقة لهم والاحتجاج‎ 
عليهم بضلاهم في الدّنيا؛ فيقولون حينئذ: یا ليتنا نرد ولا نکلاب بآبات ربّنا ونكون من‎ 
المؤمنین 4 (الأنعام: ۲۷) فقال الله عز وجل :بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا‎ 
لعادوا لما نہوا عنه وَإتَم لکاذبون(الانعام:۲۸) فلم ببق للمخالف بعد هذا الاحتجاج شبهة‎ 
. يتعلّق بها فیما ذكرناه؛ وا من لله. چ‎ 


للشيخ المفيد E RS‏ م ا ل 310 


وقد اختلف أصحابنا ‏ رضي الله عنهم - فيمن ینعم ويعذّب بعد موته 
فقال بعضهم: ا معدب وال منم هو الروح التي توجّه إليها الأمر والتهي 
والتكليف» وسمّوها «جوهراً. 

وقال آخرون: بل اوح ا حیاق جعلت في جسدٍ كجسده في دار الدنیاء 
وكلا الأمرين مجوزان في العقل "» والأظهر عندي قول من قال إِتہا الجوهر 
الخاطب. وهو الذي يسمّيه ۳ الفلاسفة البسیط». 

وقد جاء في الحديث ”أن الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ خاصّة والأئمّة 
-عليهم التام- من بعدهم يُنقلون بأجسادهم وأرواحهم من الأرض إلى السّماء؛ 
فیتنقسون في أجسادهم التي كانوا فيها عند مقامهم في الدّنيا. وهذا خاض 
بحجج الله تعالى دون من سواهم من التاس. 

وقد روي عن الب 5 ”أنه قال: من صلّی علِْ عند قبري سمعته» 
ومن صلی علي من بعيد بلّغته» وقال يه : من صلی عل مرّة صلیت عليه 
عشراًء ومن صلّى عل عشراً صلّيت عليه مائة» فليكثر امرؤ منكم الصّلاة علي 
أو فليقل . فين أنه َي بعد خروجه من الدّنيا يسمع الصلاة علیه» ولا يكون 
كذلك الا وهو حی عند الله تعالى» وكذلك أئمّة امدی -علهم.نندم- يسمعون سلام 
المسلّم عليهم من قرب» ويبلغهم سلامه من بعدء وبذلك جاءت الآثار الصادقة 
(۱) «ق»: الوت. 
(۲) «ح» «ق» : العقول. 
)۳( اح): تسمیه. 
)٤(‏ بحار الأنوار ۸۲:۵۸ و ۸۳. 


(۵) بحار الأنوار ۸۳:۵۸. 
)٦(‏ بحار الأنوار ۸۳:۵۸. 


sane ۹۲‏ قد اع لطم اسیا ابی امہ مهد و تصحيح الاعتقاد 


عنهم مد وی( 
۱ 5 > کہ ره 8071 و و 2 5 o‏ ا 
وقد قال الله تعالى: ولا تسین الذین فتلوا نی سيل الله آموّاتابل 

آخیا6۶ ”"الآية. 


وروي عن النبی 5 ” أنه وقف على قليب» بدر © فقال للمشركين 
الذين فتلوا يومئذٍ وقد ألقوافي القلیب: لقد کنتم جيران سوء لرسول الله؛ 
آخرجتموه من منزله ”' وطردتموه» ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه» فقد وجدت ما 
وعدني رب حقَاء فهل وجدتم ما وعدکم ربكم حقّا؟ فقال له عمر: يا رسول الله 
ما خطابك هام ”" قد صديت*؟ فقال له: مه يا ابن الخطاب ! فوالله ما آنت 


بأسمع منهم؛ وما بینهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع ٩‏ الحديد لا أن 
و 


5 ذآاء.. (۱۰) 
اعرض بوجهي هكذا عنهم 0 
)١(‏ بحار الأنوار ۸۳:۵۸. (۲) آل عمران: ۱۷۰. 
(۳) بحار الأنوار )٤( .۲۵:٩‏ القلیب: البثر. 
)٥(‏ بدر اسم بشر كانت لرجل یدعی بدرا قال حسان بن ثابت شاعر النبي 295 (التوفی 
سئة ۵۰ ه). 
ينساديهم رس ول الله ما قذفناهم كباكب في القلیب 
ألم تجدوا حديثي كان حقا؟ وأمر الله يأخذ بالقلوب 


فا نطقواولو نطقوا لقالوا صدقت وکنت ذا رأي مصيب 
أنظر (شرح دیوان حسان ص ۱۷ ط مصر) للأستاذ عبد الرحمان البرقوقي. وإلى (أعيان 

الشيعة ص ١77‏ ج۲ ط١‏ دمشق) للعلامة الامام الأمين العاملي. ج. 

(1) «ق»: بلده» (ح): مولده. 

(۷) جمع الهامة: تطلق على الحثة. 

(۸) أي ماتت. 

)٩(‏ جمع المقمعة: خشبة أو حديدة يضرب بها الانسان ليذل. 

(۱۰) بحار الأنوار .۲٥٥:٢‏ أنظر ( البداية والنهاية ص ۱۳۷ -۱۳۸ ج١‏ ط مصر ) لابن كثير 
المؤرخ المفسر . ج. 


للشيخ المفيد SARE‏ ال جس ت۰ ۹۳۴ 

وعن أمير المؤمنين علنَ بن أبي طالب عله دم ”أنه ركب بعد انفصال 
الأمر من حرب البصرة فصار ”" يتخلّل بين الصَفوف حتّی مر على كعب بن 
سورة ‏ وكان هذا قاضى البصرة ولاه ها عمر بن الخطّابء فأقام بها قاضياً بين 
أهلها زمن عمر وعثمانء فلا وقعت الفتنة بالبصرة علق في عنقه مصحفا وخرج 
بأهله وولده يُقاتل أمير ا مؤمنين؛ فقتلوا بأجمعهم ‏ فوقف عليه أمير المؤمنين-مليه 
السّلام- وهو صريع بين القتى» فقال: أجلسوا کعب بن سور فأجلس بين نفسين» 
وقال له: يا كعب بن سورة» قد وجدث ما وعدني رت حقَاء فهل وجدت ما 
وعدك ربّك حقَاً؟ ثم قال: أضجعوا كعباً. وسار قليلاً فمرٌ بطلحة بن عبد ”الله 
صریعا فقال: آجلسوا طلحت فأجلسوه. فقال: يا طلحة قد وجدت ماوعدني 
ری حا فهل وجدت ما وعدك ربّك حقا؟ ثمّ قال: آضجعوا طلحة فقال له 
رجل من صحابه: يا آمبر المؤمنين » ما كلامك لقتیلین لا یسمعان منك؟ فقال: 
لتعذیبه» ولیس ذلك بعامٌ في کل من یموت» بل هو على ما بيّناه .٩‏ 





(۱) بحار الأنوار .۲۵۵:٩‏ 

(۲) «ز» «ق» «ش»: فسار. 

(۳) دح (ش): غبید. 

(6) أنظر کتاب (الجمل أو - النصرة في حرب البصرة ص ۵-۱۹6 ط ۱ نجف) للمولف قده. چ. 
)٥(‏ بحار الأنوار ۲ :۲۵۵. 


فصل: فیم| وصف به الشيخ آبو جعفر الموت 


قال أبو جعفر ”: باب ا موت؛ قيل لأمير المؤمنين ... إلى آخرہ © 

قال الشيخ أبو عبد الله ۳ ترجم الباب بالموت وذكر غيره» وقد كان ينبغي 
أن يذكر حقيقة الموت أو یترجم الباب بال الموت وعاقبة الأموات, فا لوت؛ هو 
يضادٌ الحياة» يبطل معه النموّ ويستحيل معه الاحساس» وهو محل 9 الحياة 
فینفیھاء وهو من فعل الله تعالى ولیس لأحد فيه صنع ولا يقدر عليه أحد إلا الله 
تعال. 

قال الله سبحانه: هو الذي يحي وَيُمْيثُ 4 *» فأضاف الإحياء [إلى 
نفسه. وأضاف الإماتة إليها] ”. 

وقال سبحانه: «الَّذِي حَلَقَ وت وَاحَياةَلِْلوكُمْ يكم اَحْسَنْ عَمَلد " 
فالحياة ما كان بها النمو والإحساس وتصح معها القدرة والعلم, والموت ما 
)١(‏ معاني الأخبار: ۰۲۸۸ وعنه في البحار ٠ /۱٦۷:٦‏ 4. 


(۲) الاعتقادات ص ۵۱. 

(۳) بحار الأنوار 7 : ۱7۲۷ . 

)٤(‏ «ح» «ق»: يحل محل. 

(0) المؤمن: 1۸ . 

(5) في ا لطبوعة: والاماتة إلى نفسه. 
(۷) اللك:۲. 


للشیخ المفيد ERS eS‏ و رو گرگ و هر و ی ا 
استحال معه النمو والاحساس ول تصح معه القدرة والعلم» وفعل الله تعالى 
ا موت بالأحياء لينقلهم “من دار العمل والامتحان إلى دار الجزاء والمكافأة» 
ولیس یمیت الله عبداً من عبيده ”" لا وإماتته أصلح له من بقائهء ولا ييه إلا 
وحياته أصلح له من موته» وكلّ ما يفعله الله تعالى بخلقه فهو أصلح لهم وأصوب 
في التدبير. 

وقد يمتحن الله تعالى كثيراً من خلقه بالآلام الشديدة قبل الموت» ويعفي 
آخرين من ذلك وقد يكون الا المتقدّم للموت [ضرباً من] *العقوبة لمن حل 
به» ويكون استصلاحاً له ولغيره» ويعقبه نفعاً عظیا» وعوضاً كثيراً يي ولیس کل 
من صعب عليه خروج نفسه كان بذلك معاقباء ولا كل من سهل عليه الأمر في 
ذلك كان به مکرما مثاباً. 

وقد ورد الخبر بأنَّ الآلام التي تتقدّم الموت تكون کفارات لذنوب المؤمنين» 
وتكون عقاباً للكافرين» وتكون الرّاحة قبل الوت استدراجاً 0 للكافرين» وضرباً 
من ثواب المؤمنين ۷ وهذا أمر مغيّب عن الخلق» لم يُظهر الله تعالى أحداً من 
خلقه على إرادته فيه تنبيهاً له» حتّی يتميّز ۲٩‏ له حال الامتحان من ۲٩‏ حال 
)١(‏ في بقيّة النسخ: لنقلهم. 
(۲) «ق»: عباده. 
(۳) بحار الأنوار ٠۹۸:١‏ . 
(6) «ز»: من باب. 
)٥(‏ «ح»:کبیرا. 
)٦(‏ استدرجه: خدعه» واستدراج الله للعبد انّه كلا جدّد خطيئته جدّد له نعمة و أنساه الاستغفار 

فيأخذه قلیلا قلیلا ولا يباغته» انظر (جمع البحرین -درج). چ. 

(۷) بحار الأنوار ٠١۸:١‏ . 
«i» (A)‏ «ز» اش»): يميّز. 


(۹) «ق»:عن. 


۹ 000000000000 ا کش تم ار تصحيح الاعتقاد 
العقاب. وحال النّواب من حال الامتدراج وتغليظاً للمحنة لیتمٌ القدبیر 
الحكيم “في ا خلق. 

فأمّا ما ذكره أبو جعفر من أحوال الموتى بعد وفاتهم» فقد جاءت الآثار به 
على التفصيل. 

وقد أورد بعض ما جاء في ذلك الا آنه ليس مما ترجم به الباب في شيء 
والوت على كل حال أحد بشارات الومن؛ إذ كان أل طرقه إلى محل التعيم» وبه 
يصل شواب الأعمال الجميلة في الدنيا"» وهو آوّل شدّة تلحق الكافر”" من 
شدائد العذاب ٩‏ وأوّل طرقه إلى حلول العقاب”*» إذ كان الله تعالى جعل الجزاء 
على الأعمال بعده وصيّره سیب لنقله من دار التكليف إلى دار الجزاء» وحال 
المؤمن بعد موته أحسن من حاله قبله» وحال الكافر بعد مماته 29 آسوء من حاله 
قبله. إذ المؤمن صائر إلى جزائه بعد ماته» والكافر صائر إلى جزائه بعد 
جات ۷ 


وقد جاء في ا حدیث عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
ہم قالوا: الڈنیا سجن ا مؤمن: والقبر بيته» والجنة مأواه» والدّنيا جنة الكافن 


(١)دأ»‏ ہے) از «ش»: الحكميّ. 
(۲) بحار الأنوار ٦:۸٦۱۔‏ 


(۳) «ش» «ز» «ق»: الکافرین. 
)٤(‏ في بقيّة النسخ: العقاب. 
(۵) «ز»: العذاب. 

)٦(‏ في بقيّة النسخ: موته. 
(۷) بحار الأنوار ٠٠۹:٦‏ . 


والقر سجنه» والتار مأواه 0000 


وروي عنهم -عليهم التلام۔ آم قالوا: الخير کله بعد الوت» والشّدّ كله بعد 
الموت. ولا حاجة بنا مع نص القرآن بالعواقب إلى الأخبار [ومع شاهد] © 
العقول إلى الأحاديث. 
بيان الله سبحانه وتفصيله غنی عما سواه. 


(۱) قال العلامة المحقّق» كعبة الأدباء الشّيخ بهاء الدّين محمّد العام (التوفی سنة ۱۰۳۰ ه) في 
«الكشكول ص ۲۹۵ ط ۲ نجم التولة» : رأى مهوديّ الحسن بن علنَ -عليه التلام- في آبهی زي 
وأحسنه» واليهوديّ في حال رديء وأسمال رئّة فقال: أليس قال رسولكم: الدّنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر؟ قال: نعم فقال: هذا حالي وهذا حالك؟! فقال عليه التلام۔ : غلطت يا آخا 
اليهود؛ لو رأيت ما وعدن الله من القّواب وما أعدّ لك من العقاب لعلمت أنك في الجنة وأني في 
السجن ! 

وقال العلمة الدقّق الحاج الملا حمّد مهدي التراقيّ (التوق سنة ۱۳۰۹ ه) في كتاب 
«مشكلات العلوم ص ۳۱۸ ط إيران ۱۳۰۵ هه عند كلامه على توجيه الحديث: إن المؤمن وان 
كان في الڈنیا في نعيم وحسن حال» فإِنّه بالتسبة إلى حاله في الجئة في سجن وضيق وسوء حال» 
والكافر وان کان في الدّنيا في ضيق وسوء حال» فانه بالنسبة إلى حاله في النار في جنة ونعيم» 
فيكون ا حکمان للدّنيا بالنسبة إلى الآخرة. ومثل هذا التوجيه مرويّ عن الحسن عليه السّلام- .ج . 
(۲) بحار الأنوار :4۱/۱۱۹ و 4۲. 


(۳) في بعض النسخ: وبشاهد. 


فصل: في المساءلة في القر (*) 


قال أبو جعفر: اعتقادنا في المساءلة في القبر نها حقٌ 60۰6۱ 





(*) قال المؤلف قده في ضمن جوابه عن المسألة الخامسة من السائل السروية: فأمّا كيفية عذاب 
الکافر في قبره و نعم المؤمن فيه فان ا خبر أيضاً قد ورد بأَن الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب 
مثل قالبه في الدنيا في جنة من جناته» ينعمه فيه إلى يوم الساعة فإذا نفخ في الصور أنشأ جسده 
الذي في التراب وقزق ثم أعاده إليه وحشره إلى الموقف وامر به إلى جنة الخلدہ ولا يزال منعباً 
ببقاء الله عز وجل (بابقاء الله ظ) غير أنّ جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنيا بل 
يعدل طباعه ويحسن صورته ولا هرم مع تعديل الطباع ولا يمسه نصب في الجنة ولا لغوب» 
والکافر يجعل في قالب کقالبه نی محل عذاب يعاقب ونار يعذب بها حتى الساعة ثم ينشئ 
جسده الذي فارقه في القبر فيعاد إليه فیعذب به في الآخرة عذاب الأبد ويركب أيضاً جسده 
تركيباً لا یفنی معه وقد قال الله عز وجل: «النار يعرضون عليها غدواً وعشيّاً ويوم تقوم الساعة 
ادخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 (سورة المؤمن: 7 )وقال في قصة الشهداء: ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند ربہم يرزقون 4 (سورة آل عمران: ) وهذا قد مضى 
في ما تقدم فدل على أن الثواب والعذاب يكون قبل يوم القيمة وبعدهاء والخبروارد بأنّه يكون مع 
فراق الروح وا حسد في الدنيا والروح هيهنا عبارة عن الفعال الجوهر البسيط. وليس بعبارة عن 
الحياة يصح عليها العلم والقدرة لا هذه الحياة عرض لا تبقى ولا يصح عليها الاعادة» فهذا 
ماعول عليه أهل النقل وجاء به الخبر على ما بيناه. 

أنظر الصفحة ٤٤ - ٤‏ من هذا الکتاب. طبع ۱۳۷۱ ج. فأخبر آتہم أحياء وإن كانت 

أجسادهم على وجه الأرض أموات لا حياة فيها. منه ره. 

)١(‏ الاعتقادات ص۱۸. 

(۲) عنه في البحار ۲ :۲۸۰-۲۷۹ و ۱۳۰-۱۲۸:۵۳. 


O FI Sea للشیخ المفيد‎ 

قال أبو عبد الله السيخ المفيد ‏ رضي الله عنه -: الذي ذكره أبو جعفر غير 
مفيد لما تصدق ”ا لحاجة إليه في المساءلة والغرض منهاء والّذي يجب أن 
يُذكر”” في هذا المعنى ما آنا مثبته إن شاء الله تعالى. 

جاءت الآثار الصّحيحة عن التب ب آن الملائكة تنزل ”“ على 
المقبورين فتسأهم عن آديانهم. وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة؛ فمنها أن مَلکین 
لله تعالى يقال هھما: ناکر ونكير» ينزلان على ا میّت فيسألانه عن ربه ونبيّه ودينه 
وإمامه؛ فإن أجاب باق سلّموه إلى ملائكة التعيم» وان ارت ”عليه سلموه 
إلى ملائكة العذاب. 

وقيل في بعض الأخحبار”” إن اسمّي الملكين اللّذّين ينزلان على الكافر: 
ناکر ونکیں واسمي الملكين اللَذین ينزلان على المؤمن: مبشر وبشیں وقيل: نه 
یا شُمّي ملكا الكافر ناکرا ونكيراًء لانه ینکر الح وينكر ما يأتيانه به 
ویکرهه» وسمي ملكا ا مؤمن مبشّراً وبشيرء لأنهها یبشرانه بالنعیم» ویبشرانه 
من الله تعالی بالرّضا والتواب القیم. وإِنْ هذين الاسمین ليسا بلقب !“ فھماء 


(۱) «ز» لاش»):.جيّد. 

(۲) في ا لطبوعة: یقصد. 

(۳) «4: یذ کره. 

(6) بحار الأنوار ٩‏ :۲۸۰. 

(۵) «زا: تتنزل. 

- رتج وارتج الباب: آغلقه ارتج على الخطيب: استغلق عليه الكلام أنظر (مجمع البحرین‎ )٦( 
رتج) لفخر الدين الطريحي» أيضا. ج.‎ 

(۷) بحار الأنوار .۲۸۰:٦‏ 

(8)«ق» تلقيباً. 


و انا ۲ )عبارة عن فعلهم. 

وهذه آمور یتقارب بعضها من بعض ولا تستحیل معانیه اه والله سبحانه 
أعلم بحقيقة الأمر فيهاء وقد قلنا فيها سلف أنه إِنَّ) ینزل ا ملکان على من حعض 
الایمان محضاً أو حض الکفر حضا ومن سوى هذین فیلهی عنه ”» وبيّنا آن 
الخبر جاء بذلك ؛ فمن جهته قلنا فيه ما ذکرناه ۳ 


فصل: 


ولیس ينزل الملكان الا على حيّ» ولا يسألان الا من یفهم المساءلة 9) 
ويعرف معناهاء وهذا يدل على أن الله تعالى يُحيي العبد بعد موته للمساءلة 4٩‏ 
ویٔدیم حياته لنعيم إن كان یستحقه» أو لعذاب إن كان يستحقّه. نعوذ بالله من 
سخطه ونسأله التوفيق لما رضیه برحمته (۱. 


والغرض من نزول الملكين ومساءلتھما العبد أن الله تعالى يوكل بالعبد بعد 
موته ملائكة النعيم أو ملائكة العذاب» وليس للملائكة طريق إلى علم ما 
يستحقّه العبد إلا بإعلام "الله تعالی ذلك شم؛ فا ملكان اللّذان ينزلان على العبد 
أحدهها من ملائكة النعيم والآخر من ملائكة العذاب. فإذا هبطا لما وكلا به 


)١(‏ #ح» «ق»: وا هو. والأنسب في الشیاق: وا ما 
(۲) بحار الأنوار ۲۸۰:۲. 

(۳) بحار الأنوار .۲۸۰:٢‏ 

(5) في بقيّة النسخ: للمسألة. 

)٥(‏ في بقيّة النسخ: المسألة. 

(7) بحار الأنوار 7 :۲۸۰. 

(۷) «ز»: بإهام. 


استفھما حال العبد بالمساءلة ۱ فان أجاب بم یستحیّ به النعيم قام بذلك ملك 
التعيم وعرج عنه ملك العذابء وإن ظهرت فيه علامة استحقاقه '") 
العذاب”» وكل به ملك العذاب وعرج عنه ملك النعیم. 

وقد قيل: إِنَّ ا ملائكة الموكلين بالتعيم والعذاب ٩‏ غير الملكين الموكلين 
بالمساءلة» ونیا یعرف ملائكة النعيم وملائكة العذاب ما یستحقه العبد من 
جهة ملكي المساءلةء فإذا سألا العبد وظهر منه ما يستحق به الجحزاء تولى منه 
ذلك ملائكة الجزاء وعرج ملكا المساءلة إلى مكانهها من الشماء. وهذا كلّه جائن 
ولسنا نقطع بأحد دون صاحبه؛ إذ الأخبار فيه متكافئة والعبارة لنا في معنى ما 
ذكرناه الوقف والتّجويز©. 


فصل: 


وإِنما وكل الله تعالى ملائکة المساءلة وملاتكة العذاب والنعيم بالخلق 
تعبّداً شم بذلك. كا وكل الكتبة من الملائكة بحفظ أعمال الخلق ۲ وكتبها 
ونسخها ورفعها تعبّداً هم بذلك» وكا تعبّد طائفة من الملائكة بحفظ بني آدم» 
وطائفة منهم بإهلاك الأمم» وطائفة " بحمل العرش» وطائفة بالطواف حول 


)١(‏ في بقيّة النسخ: بالمسألة. 
(؟)«ق»: استحقاق. 

(۳) بحار الأنوار ۲۸۰:٢‏ و ۲۸۱. 
(4) «ح»: والعقاب. 

۲۸۱: ٩ بحار الأنوار‎ )٥( 
«ح»: الخلائق.‎ )٦( 

(۷) «ز» زيادة: منهم. 


البیت العمون وطائفة بالتسبیح. وطائفة بالاستغفار للمؤمنين» وطائفة بتنعيم 
أهل ان وطائفة بتعذيب أهل الثّار [والتعبد هم ] ۲ بذلك ليثيبهم”" عليها. وم 
یتعبّد الله ا ملائكة بذلك عبثا كا لم يتعبّد البشر والجن بما تعبّدهم به لعبأه بل تعبّد 
الكل للجزای وما تقتضيه الحكمة من تعريفهم نفسه تعالى والتزامهم شكر 
النعمة”"عليهم. 

وقد كان الله تعالى قادراً على أن يفعل العذاب بمستحقّه من غير واسطة» 
وینعم المطيع من غير واسطة؛ لكنه سبحانه علّق ذلك على الوسائط لما ذكرناه 
وبيّنا وجه الحكمة فيه ووصفناه. وطريق مساءلة ا ملکین الأموات بعد خروجهم 
من الدّنيا بالوفاة هو السمع» وطريق العلم برد الحياة إليهم عند المساءلة هو 
العقل؛ إذ لا يصح مساءلة الأموات واستخبار الماد ٩۵‏ 

ونیا يحسن الكلام للحيّ العاقل لما یکلم به. وتقريره وإلزامه با يقدر 
عليه» مع أنه قد جاء في الخبر آن كل مساءل ترد إليه الحياة عند مساءلته ۱ لیفهم 
ما يقال له» فالخبر بذلك ”" يؤكد ما في العقل» ولو لم يرد بذلك خبر لكفى حجّة 
العقل فيه على ما باه ۸0 
(۲) «ح» «ق» زيادة: على الأعمال التي يؤدّون بها التكليف کم تعبّد البشر والحنٌ بالأعمال ليثيبهم. 
(۳) «ز»: النعم. 
(4) في المطبوعة: الجمادات. 
)٥(‏ بحار الأنوار ٩‏ :۲۸۱. 
(1) في بقيّة النسخ: مساءلتهم. 
(۷) في بعض التسخ: أكد. 
(۸) بحار الأنوار :٦‏ ۰۲۸۱ 


فصل: فیما ذكر الشيخ أبو جعفر في العدل 


قال أبو جعفر: باب الاعتقاد في العدل ... إلى آخره 20 . 


قال الشيخ المفيد أبو عبد الله رحمه الله: العدل؛ هو الجزاء على العمل 
بقدر الستحق عليه والظلم؛ هو منع ا حقوق والله تعالى عدل كريم جواد 
متفضل رحیم» قد ضمن الجزاء على الأعمال» والعوض على المبتدى من الآلا 
ووعد التفضل بعد ذلك بزيادة من عنده. 
فقال تعال: الذي آخسنوا اتی وَزِياَة 4‏ الایق فخبسر آن 
للمحسنین الشواب الستحق وزيادة من عنده وقال: #مَنْ جَاء با لته فله 
شر مثا يعني له عشر أمثال ما یستحق عليها. ومن ججاء بأ و 
يُجْرَى | زا لها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 “يريد آنه لا تجازيه بأكثر مما يستحقه. ثم 
ضمن بعد ذلك العفو ووعد بالغفران. 
(۲) بحار الأنوار ۳۳۵:۵/ ۲. 
(۳) بحار الأنوار ۳۳۵:۵. 
(6) یونس:۱ ۰۲ 
)٥(‏ الأنعام: ٠١١‏ . 
وقال النراقيّ الأول - قدّس سره نی كتابه «مشکلات العلوم ص 2١157‏ عند كلامه على 
تفسير قول الله تعالى: وان الله لیس بظلام للعبید6 (آل عمران: 187):إِنَ صيغة المبالغة انا 
جيء بها لكثرة العبيد لا لكشرة الظلم في نفسه فان الظا م على الجمع الكثير يكون جج 


فقال سبحانه: #وَإِنّ رَبك لذو مَغْفِرَةٍلِلنَّاسٍ عَلَ ظُلْمِي» ۷ وقال 
سبحانه: ِن الله لآ یر أن یرل به ویر ما دُونَ دك لان یا 0 


وقال سبحانه: «فل بفضل افو رهق یس ۳ والحق الذي 
للعبد هو ما جعله الله تعالى حقّاًله واقتضاه [جود الله وکرمه] ۶ وان كان لو 
حاسبه بالعدل لم يكن له عليه بعد النعم التي أسلفها حيٌ؛ لأنّه تعالى ابتدأ خلقه 
بالنعم وأوجب عليهم بها الشکره ولیس أحد من الخلق يكاف نعم الله تعالى عليه 
بعمل» ولايشكره أحد الا وهو مقضّر بالشّكر عن حقٌّ التّعمة. 

وقد أجمع أهل القبلة ”“ على آن من قال: اني وفيت " جميع ما لله تعالى علِنّ 
وكافأت نعمه بالشکر فهو ضال وأجمعوا على أبّم مقصرون عن حقٌّ الک 
وأنَ لله عليهم حقوقاً لو مذ في أعمارهم إلى آخر مدی الزمان لا وفوا لله سبحانه بها 


جح كثيرالظّلم نظراً إلى كثرة المظلومين» فیصخ الإتيان بصيغة المبالغة الدالّة على كثرة أفراد الظّلم 
نظراً إلى كثرة أفراد المظلوم» فمن كانت عبيده كثيرة فان کان يظلم الكل فالأنسب به اسم 
الظلام دون الظالم» فإذا لم يكن ظالاً لشيء منهم فاللازم نفي الظلام عنه؛ إذ لو فرض صدور 
الظّلم منه لكان ظلاّماً لا ظا . ولذا إذا أفرد المفعول لا یژتی بصيغة المبالغة» ومع كونه جعاً 
يؤتى بہا؛ كقوله تعالى: إعالم الغیب 4 و علام الغیوب4 وقوهم: زيد ظالم لعبده» وزيد ظلام 

والحاصل: أن صيغة المبالغة هنا لكثرة المفعول لا لتكرار الفعل.ج . 

(۱) الرعد: 1 . 

(۲) النساء: 4۸. 

(۳) یونس: ۵۸. 

(4) «ز»: جوده أو کرمه. 

(0) «ح»: العقل. 


.۳۳۵:۵ بحار الأنوار‎ )٦( 


لَه عليهم؛ فدل ذلك على أن ما جعله حقّاً لهم فانیا جعله بفضله وجوده وكرمه. 
ولأنّ حال العامل الشّاكر بخلاف حال من لا عمل له في العقولء وذلك أن 
الشّاكر یستحیّ في العقول الحمد» ومن لا عمل له فليس في العقول له مد وإذا 
ثبت الفضل ”بین العامل ومن لا عمل له ”" كان ما يجب في العقول من حمده 
”هو الذي يحكم عليه بحقّه ويُشار إليه بذلكء وإذا أوجبت العقول له مزية 
على من لا عمل له كان العدل من الله تعالى معاملته بما جعله “في العقول له 


بن یو 
3 


حقا. 
وقد أمر الله تعالى بالعدل ونہی عن ا لجوں فقال تعالى: ِن اله رال 
واللخمّان» ۲۲۹ 





(۱) في بعض النسخ: الفصل. 
(۲) بحار الأنوار 1:۵ ۳۳. 
(۳) «ق»: الحمد. 

(6) «ز»: جعل. 

۰۹۰ التحل:‎ )٥( 


.۳۳٦٣ :٥ بحار الأنوار‎ )٦( 


فصل: في الأعراف 

قال أبو جعفر : اعتقادنا في الأعراف أنه سور ... إلى آخره ۷۲۷), 

قال الشیخ الفید رحمه الله : قد قيل إن الأعراف جبل بين الجنة 
والثار.وقيل آیضا: إّه سور بين الجنّة والنّار. وجملة الأمر فی ذلك: أنّه مكان لیس 
من الحنة ولا من الثار ”. 

وقد جاء الخبر ہما ذکرناه» واه إذا كان يوم القيامة كان به رسول الله وأمير 
الومنین والأئمّة من ذریته ب وهم الذين عنى الله سبحانه بقوله: #وَعَلَى 
الأعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا سيمَاهُمْ وَنَادوا أَضْحَابَ الجنَّة آن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ 
لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ4 © وذلك أن الله تعالى يعلّمهم أصحاب الجنّة 
وأصحاب الثار بسیماء يجعلها عليهم ‏ وهي العلامات ‏ وقد بين ذلك في قوله 
تعال: فو علبي آم4 و جيك شون امز 00 
(۱) الاعتقادات ص ۷۰۔ 


(۲) عنه في البحار ۸: .۳٤٤٣٤‏ 
(۳) بحار الأنوار ۸: ۳۰. 


. ٤١ الاعراف:‎ )٤( 
.۱ الرَهن:‎ )۵( 


.۳۰ :۸ بحار الأنوار‎ )٦( 


وقد قال الله تعالى: لن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمْتَوَسّمِينَ نها لَبِسَِيلٍ 
مُقِيمٍِ4 7 فأخبر أن في خلقه طائفة یتوشمون ا خلق فيعرفونهم بسیماهم. 

وروي عن أمير امؤمنين - عليه السّلام - تین 8+ آنا صاحب 

وروي عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر مله التام- أنه سُثل عن قوله 
تعالى: إن في ذَلِكَ لیات لِلْمَْوسّمِينَ# قال: فينا نزلت أهل البیت. يعني: في 
الأئمّة -عليهم التام- . 

وقد جاء الحديث بأنّ الله تعالى بسكن الأعراف طائفة من الخلق " ۸ 
یستحقوا بأعمالهم الجئة على الثبات من غير عقاب» ولا استحقّوا الخلود في الثان 
وهم المرجون لأمر اللہ وهم الشّفاعة» ولا يزالون على الأعراف حتی يؤذن لهم في 
دخول الجنّة بشفاعة النْبيَ يه وأمير المؤمنين والأئمّة من بعده -مليهم التلام. 

وقيل أيضا: إِنّه مسكن طوائف لم يكونوا في الأرض مکلفین فیستحقون 
بأعمالهم جنّة ونارأء فيسكنهم الله ذلك المكان ويعوّضهم على آلامهم في الذنیا 
بنعيم لا يبلغون به منازل أهل الثواب المستحقين له بالأعمال”". وكل ما ذكرناه 
جائز في العقول. 

وقد وردت به أخبار ‏ والله أعلم بالحقيقة من ذلك إلا أن المقطوع به في 
جملته أنَّ الأعراف مكان بين الجئة والتاں يقف فيه من سمّیناہ من حجج الله تعالى 
على خلقه. ويكون به يوم القيامة قوم من المرجين لأمر الله وما بعد ذلك فالله 
أعلم بالحال فيه *) 
(١)الحجر:‏ ۰۷۲-۷۵ 
(۲) بحار الأنوار ۸: ۳6۰. 
(۳) بحار الأنوار ۸: ۰۳۶۱ 
)٤(‏ بحار الأنوار ۸: ۰۳۱ 


فصل: في الصّراط 


قال أبو جعفر: اعتقادنا في الضراط أنه حق» وأنه جسر ۲۱ 

قال الشيخ المفيد أبو عبد الله رحمه الله : الصتراط في اللّغة هو الطريق» 
فلذلك سمي الدّين صراطاء لأنّه طريق إلى الصواب» [وله سمّي] *" الولاء لأمير 
المؤمنين والأئمّة من ذرٌّیته -عليهم الشلام- صراطاً 2 

ومن معناه قال أمير المؤمنين عله انا : آنا صراط الله المستقيم» وعروته 
الوثقى التي لا انفصام ها. يعني: أن معرفته والتّمسّك به طريق إلى الله سبحانه. 

وقد جاء الخبر بأنَّ الطریق يوم القيامة إلى ا جنَة كالجسر يمّر به الاس» وهو 
الصراط الذي يقف عن يمينه يمينه رسول الله به وعن شم له أمير المؤمنين -علبه التلام- 
ويأتيها النتداء من قبل الله تعالى: ایا ني جَهِنَمَ کل کفار عَنِيد» ° 
وجاء الخبر أنه لا يعبر الصراط يوم القيامة الا من كان معه براءة ”من 
عل بن أبي طالب -عليه السّلام۔ من الثار 0 
(۱) الاعتقادات ص ۰ ۰۷ 
() عنه في البحار ۸: ۰۷۰ 
(۳) «ق» وبه یسمّی. 
(6) بحار الأنوار ۷۰:۸ 
(0) ق: ۰۲ 


() برات: يعني الفرمان الملكي. چ . 
(۷) بحار الأنوار ۸: ۷۰ 


وجاء الخبر بأنّ الضضراط دق من الشّعرة وأحدّ من الشیف على الكافر ( 
والمراد بذلك أنه لا تبت لكافر قدم على الراط يوم القيامة من شدّة ما 


(۱) قال العلامة الشهرستان في جلَة «المرشد ص ۱۸۰-۱۷۹ ج41 نی جواب هذا السَؤال: 

من الوارد في الأخبار المأثورة عن الصَّراط أنه دق من الشّعر وأحدّ من السّيفء فأيّ معنى 
يقصد من الشعرة والسّیف؟ 

الجواب: لم يفصّل كتاب الله الحكيم من هذا القبيل شيئاًء وقد استعمل لفظ الضضراط بمعنى 
الطریق والمسلك المؤدّي إلى غاية قدسيّة مرغوبة؛ استعارة تمقّل شرع الح المؤدّي إلى جنانه 
ورضوانه بالضراط. 

نعم؛ تضمّنت تفاصيل السّؤال بعض مرویات قاصرة الإسناد ‏ ولا ضير فقد وردت في 
شرحها أحاديث أخرى عن أئمّة الإسلام تفسّر الصَراط الممدود بين الثّار وا جنَة كالشّعرة دققه 
وكالسيف حدّة بسيرة الإمام أمير المؤمنين -عليه التلام.-. 

والحديث المجمع على صخته ناطق بأنّ عليَاً عليه التلام - قسيم الثار وا جن وأنّ طريقته 
ال هي المسلك الوحيد المفضي إلى الجنان والرتضوان. 

ومعلوم لدى الخبراء أن سيرة علي -عليه السّلام- كانت أدّق من الشّعرة» فَإلّه عليه للم ساوى 
في العطاء بين أكابر الصحابة الكرام» كسهل بن حنیف» وبين أدنى موالیهم» وكان یقص من 
أکمام ثيابه لاكساء عبده» وحمل إلى اليتامى والأيامى أرزاقهم على ظهره في منتصف اللیل» 
ويُشبع الفقراء ويبيت طاوي الحشاء ويختار لنفسه من الطعام ما جشب. ومن اللّباس ما خحشن» 
ہے سس مس سر دب و علس مع وک 
غرس يمينه وكدّ يده» وحاسب أخاه عقيلاً بادق من الشّعرة في قصته المشهورة *. وطالب 
شريحاً القاضي أن يساوي بينه وبين خصمه الإسرائيلَ عند المحاكمة. إلى غير ذلك من مظاهر 
ترويضه النفس والزهد البليغ» حتى غدا الاقتداء به في إمامة المسلمين فوق الطوق. 

وکما كانت سيرة عل عليه التلام- دق من الشّعرة كانت مشايعته في الخطورة أحدّ من 
السّيفء نظراً إلى مزالق الأهواء والشهوات ومراقبة اللطات من بني أميّة وتتبّعهم أولياء علي 
-عليه الّلام۔ وأشياعه وأتباعه تحت كل حجر ومدر. چ . 


٭ أنظر (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ص ٣٣٤ 75١‏ ج ۷ ط إيران على الحجر) 
للعلامة المحقق الأديب والفقيه المتكلّم الأريب ا حاج ميرزه حبيب الله الموسوي الخوئي مي 


يلحقهم من أهوال يوم ” القيامة وتخاوفهاء فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على 
الشَّيء الذي هو آدق من الشّعرة وأحدّ من السّيف. وهذا ميل مضروب لما يلحق 
الكافر من الشدة في عبوره على الصّراطء وهو طريق إلى الجنّة وطريق إلى الا 
يشرف”" العبد منه إلى الحنة ” ويرى منه أهوال الثار. 


(۱) ليست في بقيّة النسخ. 

(۲) (ز): يسير. 

(۳) بحار الأنوار ۸: ۷۱. 

< الآذربيجاني ولا انجر الکلام إلى هذا ا مقام لا بأس بأن نشير إلى وجیز من ترجمة العلامة 
الخوئي کما أفاد نفسه طاب رمسه ‏ فنقول: قال في ( مرآة الكتب ‏ مخطوط): ا حاج میرزا حبيب 
الله من المعاصرين تشرفت بملاقاته في بلدة تبريز وكان مولده کا ذكره نفسه خامس شهر رجب 
سنة ۱۲۹۵ ه اشتغل بالتحصيل عند الاساتيذ الفخام كالسيد العلامة الحاج السيد حسين 
الترك والمحقق ا حاج ملاً علي بن الحاج ميرزا خليل الطهراني وله اجازة عامة منهیا» وكان فاضا 
حققاً وله من المؤلفات: شرح نهج البلاغة » وحاشية على بعض أبواب القوانين في أربعة عشر 
ألف بيت» وکتاب منتخب الفن في حجية القطع والظن؛ وکتاب إحقاق ا حق في تحقيق المشتق» 
وکتاب الجنة الواقية في أدعية نهار رمضان مع شرحهاء وشرح کتاب القضاء والشهادات من 
الدروس. كذا أفاده سلمه الله. سافر في هذه الأواخر إلى طهران لعرض شرح نهج البلاغة على 
السلطان المغفور له مظفر الدين شاه واستدعاه أمره بطبعه فنال من السلطان ا مزبور احتراماً وأمر 
بطبع الكتاب ثم عرض العوارض وتوفي السلطان المزبور (سنة 4 ۱۳۲ ه) وتوفي هو رحمه الله 
في طهران سنة ۱۳۲۵ ه ول أقف هل طبع شيء من الكتاب أم لا؟». 

أقول: وقد طبع الكتاب أخيراً بتبريز في سبعة أجزاء على النسخة التي كانت قد كتبت بمداد 

الطبع سنة ۱۳۲۸-۱۳۲۵ ه بأمر ولد المؤلّف العام الحاج أمين الإسلام نزيل طهران» وينتهي 
ا مطبوع منه إلى شرح ال خطبة الثامنة والعشرين بعد المائتين» وقال كاتب النسخة في آخرها: «هذا 
آخر ما وفق الشارح بشرحه روح الله روحه وكتبته آنا حسب أمر ولده السيد السند الحاج أمين 
الإسلام ...في ربيع الثاني ۱۳۲۸ ه». هذا وقد ذكر لي نجل المؤلف السيد نعمة الله (هاشمى)أنَ 
أباه العلامة مات بطهران ونقل جثمانە إلى بلدة قم المشرفة ودفن هناك قدس الله سره ورحمه رحمة 


واسعة. ج. 





وقد يعبر به عن الطريق العوخ فلهذا قال الله تعالى: وان هذا صرّاطي 
مسق4 فميّز بين طريقه الذي دعا إلى سلوكه من الدّين» وبين طرق 
الضلال. 

وقال الله تعالى فیا أمر به عباده من الدّعاء وتلاوة القرآن:#اهدتا الطراط 
تیم ")فدل على أنّ ما سواه صراط غير مستقيم. 

وصراط الله تعالى دين الله » وصراط الشّيطان طريق العصیان والصراط 
في الأصل على ما بيّناه هو الطريق» والراط يوم القيامة هو الطّريق المسلوك 
إلى الجنة أو الثار_على ما قدّمناه ٩‏ 


(۱) الأنعام: ۰۱۳۵ 

(۲) اطمد: 1 . 

(۳) في بقيّة النسخ: و. 
)٤(‏ بحار الأنوار ۱:۸ ۰۷ 


فصل: في العقبات على طريق المحشر 


قال الشيخ أبو جعفر ‏ رحمه الله في العقبات: اسم كل عقبة اسم فرض أو 
أمر أو نبي ۲۷), 

قال الشيخ المفيد -رحه الله : العقبات عبارة عن الأعمال الواجبات © 
والمساءلة عنها وا لواقفة عليهاء وليس الراد بها جبال في الارض تقطع وبا هي 
الأعمال شبّهت ۲ بالعقبات. وجُعل الوصف لا یلحق الانسان فی تخلصه من 
تقصیره في طاعة الله تعالی كالعقبة التي يجهد صعودها وقطعها ". 

قال الله تعالى: $ قلا اقتَحَم العقَبَةَوَمَا آذريك مَا العَقَبَةُ فك رَقبَةِ 0 
الآيةء فسمّى سبحانه الأعمال الّتی كلّفها العبد عقبات تشبيهاً ها بالعقبات 
والجبال لما يلحق الانسان نی أدائها من المشاق» كا يلحقه في صعود العقبات 
وقطعها. 
(۱) الاعتقادات ص ۷۱۔ 
(۲) بحار الأنوار /ا: ۰۱۱/۱۲۹۱۲۸ 
(۳) في المطبوعة: الواجبة. 
(4) «ح» «ش»: شبّهها. 
)٥(‏ في المطبوعة: التقصير. 
)٦(‏ بحار الأنوار ۷: ۰۱۲۹ 
(۷) البلد: ۰۱۳-۱۱ 


للشيخ المفيد essere‏ ۱۱۳ 

قال أمير المؤمنين عدب التم- : إن أمامكم عقبة كؤوداً "“ومنازل مهولة 4۳ 
لاب من الم بہاء والوقوف علیها؛ فٍما برحمةٍ من الله نجوتم؛ وإما بهلكة لیس 
بعدهاانجبار “0 . 

أراد عیه انلام بالعقبة: تخلّص الانسان من التبعات التي عليه» ولیس كا 
ظنّه الحشويّة من أن في الآحرة جبالاً وعقبات يحتاج الإنسان إلى قطعها ماشياً 
وراكباً*» وذلك لا معنى له فا توجبه الحكمة من ا حزاء ولا وجه خلق عقبات 
تسمّی بالصّلاة والزكاة والضّيام والحج وغيرها من الفرائض» يسأم الإنسان أن 
يصعدهاء فإن كان مقصّراً في طاعة الله حال ذلك بينه وبين صعودها؛ إذ كان 
الغرض في القيامة ا مواقفة على الأعمال والجزاء عليها بالشواب والعقاب. وذلك 
غير مفتقر إلى تسمية ) عقبات وخلق جبالء وتكليف قطع ذلك وتصعيبه " أو 
تسهيله مع أنّه لم يرد خبر صحيح بذلك على التفصيل فيعتمد عليه وتخرج له 
الوجوه وإذا لم يثبت بذلك خبر كان الأمر فيه ما ذکرناه . 





(۱) صعبة شاقة المصعد. 

(۲) الهول: المخوف. ذو الهول. 
(۳) انجبر: صلح بعد الکسر ج. 
)٤(‏ نهج البلاغة/ الخطبة ۲۰۲. 
)٥(‏ بحار الأنوار ۹:۷ ۰۱۲ 
(٦)0ح٢ش)‏ «ق): نسبة. 
(۷) بحار الأنوار ۷: ٠١١‏ . 

(۸) بحار الأنوار ۷: .٠١١‏ 


فصل: في ا حساب والموازين © 


قال الشيخ أبو جعفر: اعتقادنا في الحساب أنه حق ”. 

قال الشيخ المفيد ‏ رحه الله : الحساب هو المقابلة بين الأعمال وا جزاء 
عليهاء والمواقفة للعبد على ما فرط منه. والتوبيخ له على سيّئاته» وا حمد له على 
حسناته» ومعاملته في ذلك باستحقاقه. ولیس هو كا ذهبت العامة إليه من 
مقابلة الحسنات بالسّيّكات والموازنة ””بینھم) على حسب استحقاق الثواب 
والعقاب عليهماء إذ كان التحابط بین الأعمال غير صحيح» ومذهب المعتزلة فيه 
باطل غير ثابت» وما اعتمده ا حشویَّة في معناه غير معقول. 

والموازين هي التَعديل بین الأعمال والجزاء عليهاء ووضع کل جزاءفي 
موضعه» وإيصال كل ذي حق إلى حقه. فليس الأمر في معنى ذلك على ما ذهب 
إليه أهل الحشو؛ من أن في القيامة موازين كموازين الذنیاء لکل ميزان کفتان 
توضع الأعمال فيها؛ إذ الأعمال أعراضص*» والأعراض لا يصح وزنهاه وإنّما 
توصف بالثقل والخفة على وجه الجاز » وا مراد بذلك أن ما ثقل ” منها هو ما 


)١(‏ في بعض النسخ: الميزان. 

(۲) الاعتقادات ص ۰۷۳ 

(۳) بحار الأنوار ۷: ۲۵۲. 

(ع) ا« لح ش» اق»: یعتمده ازا: اعتمد. 
)٥(‏ بحار الأنوار ۲۵۲:۷. 

)٦(‏ «ز»: یثقل. 


كثر واستحق عليه عظيم القّواب» وما خف منها ما قل قدره وم يستحقٌ عليه 
جزيل الثواب. 

والخبر الوارد في أن أمير المؤمنين والأئمّة من ذڑیّدے -علهم شام هم 
الموازين» فالمراد أنہم المعدلون بین الأعمال فيا یستحق عليهاء والحاكمون فيها 
بالواجب والعدل. ويقال فلان عندي في ميزان فلان» ويراد به نظيره. ويقال: 
كلام فلان عندي ”'' آوزن من کلام فلان 7" وا مراد به أن كلامه أعظم وأفضل 
قدراً» والّذي ذكره اللہ تعالى في الحساب والخوف منه إِنّما هو الواقفة على الأعمال» 
لا من رس ید مشیر و ا 
فاز بالنجاة: #فَمَنْ مر“ لت فلت مَوازينه بكثرة استحقافه لقاب فك هم 
المْْلِحُونَ * وَمَنْ َفث موازینه بقلّة أعمال ۳ الطّاعات - فَأُولتَكَ الَّذِينَ خسوا 
آنفسهم في جهن خَالِدُونَ4 4 والقران إِنّا أنزل بلغة العرب وحقيقة کلامها 
ومجازه» وم ينزل على ألفاظ العامّة وما سبق إلى قلوبها من الأباطيل ”*. 





(۱) «ق»: عندنا. 

(۲) بحار الأنوار ۲۵۲:۷. 

(۳) «ح» (ش) «ق»: آعیا له. 
(6) الومنون: ۰۱۰۳-۱۰۲ 
(۵) بحار الأنوار ۷: ۲۵۲. 


فصل: في الحنة والثار (*) 


قال أبو جعفر: اعتقادنا في الجنة أئّها دار البقاء ©“ . 

قال الشّيخ المفيد - رحمه الله : الجنة؛ دار التعيم لا يلحق من دخلها نصب 
ولا يلحقهم فيها لغوب» و”"جعلها الله سبحانه داراً لمن عرفه و عبده؛ [ونعيمها 
دائم] لا انقطاع له» والسّاكنون فيها على أضرب: 

فمنهم: من أخلص لله تعالى» فذلك الذي يدخلها على أمان من عذاب الله 
تال 

ومنهم: من خلط عمله الصالح بأعماله ”“ السَيّئة كأن يسوّف منها التّوبة 
فاخترمته المنيّة قبل ذلك» فلحقه خوف من العقاب في عاجله وأجله. أو في 
عاجله دون أجله. ثم سكن الجنة بعد [عفو الله أو عقابه] اک 0 
٭ أنظر کتاب (علم اليقين في أصول الدین ص ۲۰۹-۲۰۸) للمحدّث القاشاني. چ . 
(۱) الاعتقادات ص ۰۷۱ 
(۲) البحار ۸: ۲۰۱-۲۰۰ ۲۰ و ۳۲:۸ ۰۱۰۱۲/۳۲۵ 
(۳) ليست في «زا. 
(4) «ق»: وجعل نعیمها دائا۔ 
)٥(‏ «ح» «أ» «ش»: بأعمال سيّعة » «ق»: بالاعیال. 
)٦(‏ في بقيّة النسخ: عفو أو عقاب. 
(۷) بحار الأنوار ۸: .7١ ١‏ 


ومنهم: من يتفضّل ”عليه بغير عمل سلف منه في الدّنياء وهم الولدان 
المخلّدون الّذين جعل الله تعالى : تعرنهم راج ج أهل الجنّة ثواباً للعاملين ٥‏ 
وليس في ت تصرّفهم مشاق عليهم ولا كلفة» لأنهم مطبوعون إذ ذاك على المسارٌ 
بتصرّفهم في حوائج ا لمؤمنين. 

وثواب أهل الجنّة الالتذاذ [با ماکل والمشارب] ”" والناظر والمناكح وما 
تدركه حواسّهم نما يطبعون على الیل إليه» ويدركون مرادهم بالظفر به وليس في 
الجنّة من البشر من یلتذ بغير مأكل ومشرب وما تدركه الحواس من ا ملذوذات. 


وقول من يزعم“ أن في الجثة بشراً يلد بالتسبيح والتقديس من دون 
الأكل والشّرب» قول شاد عن دين الاسلام» وهو مأخوذ من مذهب النصاری 
الذین زعموا أن المطيعين في الدّنيا يصيرون فی الجثة ملائكة لا يطعمون ولا 
يشربون ولا ینکحون. 

وقد أكذب الله سبحانه هذا القول في كتابه ہما رغب العاملین!“ فيه من 
5 والشرب والتکاح» فقال تعالی: لها انم مٌ وَظِلمَا تک عقبی الَّذِينَ 
موا الآية. وقال تعالى: #فيهًا آنا من مَاء غَيْرٍ 1 7" الآية: وقال تعالى: 


(۱) «ح۲: تفضل. 

(۲) «أ» دن «ق»: العا لمين. 
(۳) «ق»: بالمأكل والمشرب. 
(4) «أ» «ز»: زعم. 

)٥(‏ في بعض النسخ : العا مین. 
)٦(‏ الوّعد: ۳۵. 


(۷) حمّد: ۰۱۵ 


حور مَقَصُورَات في الام 4 ۲ وقال تعالی: وَحُورٌ عین) ‏ وقال سبحانه: 
عنام بُو عِين4 7" وقال سبحانه:وَعِنْدَهُمْ قَاصِراتُ ألط رف 
أَثْرَابِ» ‏ وقال سبحانه: إن أضْحَاب الجن الَو في شغل قاکهون مُمْ 
وَأَرَْاجهُمْ4 ۳ الآية» وقال سبحانه: واوا به ماما وم نها رام 
مطهرة لی 
فكيف استجاز من أثبت في الجتة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون 
ویتنعمون با به الخلق من الأعمال يتألمون» وكتاب الله تعالى شاهد بضت ذلك 
والإجماع على خلافه. لولا أن " قلّد في ذلك من لا يجوز تقليد ہ أو عمل على 
حذيك موضوع )؟! 
وأمّا الثار؛ فهي [دار من] ‏ جهل الله سبحانه» وقد يدخلها بعض من 
عرفه [بمعصية الله] تعالى» غير أنه لا يخلد فيهاء بل يخرج منها إلى النعيم 
المقيم» وليس يخلد فيها الا الكافرون. 
وقال تعالى: «َنرنکم رای ٭ ل يَضْلَيهَا لا الآشقى * اي دب 
یی ۱۲ يريد [بالصّلی هاهنا] "" الخلود فيهاء وقال تعالى: اد الّذِينَ كَمَيُوا 
پایانتة سَوْفَ تضلیهم تار ۳ وقال تعالى: إن لین کرو لو نم ما في 
الأرْضٍ جیع همع لیفتدو یه ین عذاب يوم ألقيامَةٍ مَة ما قبل م ےک 


.۲۲ الرَهن:۷۲. (۲) الواقعة:‎ )١( 

(۳) الذخان: 6 ۵. (4) ص:۵۲. 

(٥)یس:‏ ۵۵. () البقرة:۲۵. 

(۱۷) «ح» «ق): آنه. (۸) بحار الأنوار ۲۰۲:۸. 

(۹) «ز»: دار القرار لمن. (۱۰) از»: بمعصیته. 

)۱١(‏ اللیل: ۰۱1-۱6 (۱۲) «ق»: بالأشقى ها هنا الکافن وبالاصلاء. 


(۱۳) الساء: 7 ۵. (۱۶) الائدة: ٩‏ ۳. 


الکیتان. وك آیة تتضمّن ذكر الخلود في النّار فإنّ) هي في الكفار دون أهل المعرفة 
بالله تعالى بدلائل العقول والكتاب المسطور والخبر الظاهر المشهور والإجماع 
والرّأي”" السّابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد. 


[حد التکفر] 
فصل: 


ولیس يجوز أن یعرف الله تعالی من هو کافر به ولا جهله من هو به مؤمن» 
وكلّ کافر على أصولنا فهو جاهل باش ومن خالف أصول الإيهان من المصلين 
إلى قبلة الإسلام فهو عندنا جاهل بالله سبحانه وان أظهر القول بتوحيده تعالى» 
كما أنّ الکافر برسول اللہ 2 جاهل بالله وإن كان فيهم من يعترف بتوحيد الله 
تعالى ويتظاهر بما يوهم المستضعفين أنه معرفة بالله تعالى. 

وقد قال الله تعالى: «قمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبّهِ فلا حاف بسا و رقا ۱ 
ہی و لا ل : قلا ورئك لا ومنون 

حَتّی موك فا شَجَرَ رهم » ۱ الايق فنفی عمّن کفر بن الله ييه الایمان» وم 
يثبت له مع ال فيه المعرفة بالله على حال. 

وقال سبحانه وتعالى: ٭قَاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالله ولا بالیزم الآخر - إلى 
قوله - وَهُمْ صَاغْرُونَ4 ٩‏ فنفى الایمان عن اليهود والقصاری» وحكم عليهم 


بالکفر والضلال. 
(۱) ليست في بقيّة النسخ. (۲) الجنٌ: ۱۳. 
(۳) النساء: 56. )٤(‏ التوبة: ۲۹. 


(۵) بحار الأنوار ۸: ۰۳۲ 


فصل: في كيفيّة نزول الوحي 


قال الشّيخ أبو جعفر -رحمه الله - [في نزول الوحي] ": اعتقادنا في 
ذلك “أن بین عيني إسرافيل ۳ ... إل ۰68). 

قال الشّيخ ا مفید رحمه الله -: هذا أخذه أبو جعفر رحمه الله من 
شواذ احدیث. وفيه خلاف لا قدّمه من أن لو ملك من ملائكة الله تعالى. 
وأصل الوحي هو الكلام الخفيّ "» ثم قد يطلق على کل شيء قصد به إفهام 
المخاطب على اسر له عن غيره والتخصيص له به دون من سواه وإذا أضيف 
إلى الله تعالی كان [فیم| بخص] ”به الرزسل - صلی الله عليهم ‏ خاصّة دون من 
سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبي چٹڑ. 
(۱) ليست في بقيّة النسخ. 
(۲) «زا: اللوح. 
(۳) «ق»: زيادة: لوحاء فإذا أراد الله تعالى أن یتکلّم بالوحي ضرب اللّوح على جبین إسرافیلء فینظر 

فيه وألقاه إلى میکائیلء وبلقیه میکائیل إلى جبرئیل» ویْلقیه جبرئيل إلى الأنبياء. 

(6) الاعتقادات ص ۸۱. 
)٥(‏ عنه في البحار .١ / ۲٤۸:۱۸‏ 
. (5) بحار الأنوار .۲٤۸:۱۸‏ 
(۷) بحار الأنوار 75: ۰۸۳ 
(۸) «ز۷: مختص. 


قال الله تعالى: طوَأوْحَيْنَا إِلی ام مُوسَى أن أرضعيه» ”" الآية» فاتّفق أهل 
9 : ۶ 1 7 ۲ 

الإسلام على أن الوحي كان رؤيا مناما أو كلاما سمعته ام موسی في منامها على 
الاختصاصء قال الله تعالى: #وَأَوْحَى ربّك إلى النخل 4 7" الآية» يريد به الإنهام 
الخف؛ إذ كان [خاصًاً بمن] 7" آفرده به دون من سواه فكان علمه حاصلا 
للتحل بغير كلام جهر به المتكلّم فأسمعه غيره. 

وقال تعالى: ون الشسیاطین یوخون إلى زانهم 9 بمعنى 
لیوسوسون إلى أوليائهم با یلقونه من الکلام في أقصى آساعهم. فيخضون 
بعلمهه” دون من سواهم وقال سبحانه: لفَخَرَجَ عَل قَوْمِهِ من الخراب 
فَأَوْحَى لیم يريد به أشار إليهم من غير إفصاح الكلام» شبّه ذلك بالوحي 
فائه عمّن سوى ال مخاطبين» ولستره '“عمّن سواهم. 

وقد يري الله سبحانه وتعالی في ا منام خلقاً كثيراً ما يصح تأويله [ویثبت 
حقه] ٩‏ لكنه لا يُطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحي» ولا يقال في هذا 
الوقت لمن طبعه ”الله على علم شيء أنه يُوحى إليه. وعندنا أن الله تعالى يُسمع 
الحجج بعد نبيّه يي كلاماً يُلقيه إليهم "ني علم ما یکون؛ لکنه لا يطلق عليه 
اسم الوحي لما قدّمناه "من إجماع المسلمين على أنه لا وحي [إلى أحد] "بعد 


(۱) القصص: ۰۷ (۲) التحل: 1۸. 

(۳) في بعض النسخ: خالصاً لن. (4) الأنعام: ۱۲۱. 

)0( ےد «ز) اق»: یوسوسون. (7) «ق»: بعلمه. 

(۷) مریم: ۱۱ (۸) «»: وستره» «زا والمطبوعة : وسره. 

)٩(‏ في بعض النسخ: وتثبت حقيقته. (۱۰) في بعض النسخ: آطلعه. 

(۱۱) «ح» زيادة: أي الاوصیاء. (۱۲) انظر (آوائل القالات ص ۷۸ الطبعة الأولى). چ 


(۱۳)«ح»: لأحد. 


نبنا ب وأنه لا یقال في شيء مما ذكرناه “أنه وحى إلى أحد. ولله تعالى أن يُبيح 
اطلاق الکلام اخاتا ويحظره اجان ويمنع الشمات 3 5 بی حیناً ويُطلقها 
حيناً. فأمًا ا معاني؛ فإتہا لا نتفر عن حقائقها عل ما قدمناه "© 


فصل : 


قال الشيخ المفيد - رحمه الله تعالى©): 

فَأمّا الوحي من الله تعالى إلى نبيّه يع فقد كان تارة بإساعه الكلام من غير 
واسطة وتارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة. والّذي ذكره أبو جعفر ‏ رحمه 
الله من اللّوح والقلم وما ثبت فيه فقد جاء به حديث» الا أن لا نمزم على 
القول (*به» ولا نقطع عل الله بصخته ولانشهد منه الا ب علمناه ۷۷ ولیس 
الخبر به متواتراً یقطع العذن ولا عليه إجماع» ولا نطق به القرآن» ولا ثبت عن 
حجّة الله تعالى فینقاد له والوجه أن نقف فيه ونجوزه ولا نقطع به ولا نجزم ٩‏ 
له ونجعله في حير المکن. 

فأمّا قطع أبي جعفر به وعلمه على اعتقاده فهو یستند إلى ضرب من 
التقليدء ولسنا من التقليد في شیء )٩‏ 
(۱) «ز»: ذکرنا. 
(۲) في المطبوعة: السّماع. في (المنجد ‏ مادة وسم) السمة: مص. العلامة. اثر الکی ج سیات چ . 
(۳) بحار الأنوار 5 ۸4:۲. 
)٤(‏ بحار الأنوار ۱۸: ۰۲۵۰ 
)٥(‏ «»: القبول. 
() «ق» «ز»: علمنا. 
(۷) كذا في المطبوعة» وفي النسخ المخطوطة بدل «نجزم كلمة لا تقرأ فراجع. 
(۸) كذا في جميع النسخ» والأنسب: به. 
(۹) بحار الأنوار ۱۸: ٥٠٣٥‏ 


فصل: في نزول القرآن 


قال الشّيخ آبو جعفر ‏ رحمه الله 7627" إن القرآن نزل في شهر رمضان في 
ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت العمون 5 ثم أنزل من البيت المعمور في مدّة 
عشرین س ا 

قال الشّيخ المفيد رحمه الله -”: الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب 
أصله حديث واحد لا يوجب علا ولاعملا ”. ونزول القرآن على الأسباب 
الحادثة حالاً بحال "يدل على خلاف ما تضمّنه الحديث» وذلك أنه قد تضمّن 
حكم ما حدث وذکر ما جری على وجهه وذلك لا يكون على الحقيقة إلا 





(۱) الاعتقادات ص ۸۲. 

(۲) عنه في البحار ۱۸: ۲۵۱-۲۵۰/ ۳. 

(۳) بحار الأنوار ۱۸: ۲۵۰. 

(4) تمام الکلام: وان الله عز وجل أعطى نبيّه و العلم جملةء ثم قال له: لا تعجل بالقرآن من قبل أن 
یقضی اليك وحیه «وقل رت زدني عل وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه 
وقرآنه) الآية (سورة القيامة - ۱۷ - ۱۸). چ 

.۲٥٢ :۱۸ بحار الأنوار‎ )٥( 

(1) أنظر (أمالي السيد الرتضی-ص ۱5۱ ج 4 ط مصر) چ. 

(۷) في المطبوعة: فحالاً. 


e ۱۲‏ تصحيح الاعتقاد 
بحدوثه عند السّببء ألا تری إلى قوله تعال: لوَقَوِْمْ فلو لت بل طَبَعَ الله 
َلَيْهَا یرهم ”"وقوله: لوَثَالُوا َو شَاء امن ما عَبذَاهُمْ مَالَهُمْ بِلَلِكَ من 
لم۹١‏ وہذا خبر عن ماض ‏ ولا يجوز أن يتقدّم مخبره» فيكون حینئذ جزاءاً 0) 
عن ماض وهو لم يقع بل هو نی المستقبل. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. 

وقد جاء الخبر بذكر الظهار وسیبه» وأتہا © لا [جادلت النبی 5 ] ”في 
ذكر الظهار أنزل الله تعالى: قذ سَمِعَ الله فَوْلَ الي ُجَادلُكَ في رَوْحهَا4 © 
وهذه قصّة "كانت بالمدينة فكيف ينزل الله تعالی الوحي بها بمكّة قبل احجرة 
فیخبر بها نا قد كانت ول تكن! ‏ ولو تتبّعنا قصص القرآن لجاء مما ذكرناه © 
كثير لا يتسع به المقال» وف ذكرناه منه كفاية لذوي الألباب. وما أشبه ما جاء به 
الحديث بمذهب المشبّهة الّذین زعموا أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متکلّ بالقرآن 
وخبراً عمًا يكون بلفظ کان» وقد رد عليهم أهل التّوحید بنحو ما ذكرناه. 

وقد يجوز في ا برالوارد في نزول القرآن جملة في ليلة القدر بأنَّ المراد أنه نزل 
جملة منه في ليلة القدن ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبي گن فأمًا أن یکون نزل 
بأسره وجميعه في ليلة القدر فهو بعيد ها يقتضيه ظاهر القرآن و التواتر من 
الأخبار وإجماع العلماء على اختلافهم في الآراء ۲۱ 


(۱) النساء: ۱۵۵. (۲) الزخرف:۲۰. 

(۳) في المطبوعة وبعض التسخ: خيراً. (4) في بعض النسخ: وإِنا۔ 
)٥(‏ «ز»: جادلته التي. (0) الجادلة:۱. 

(۷) «ق»: قضیه. 

(۸) أنظر مجمع البیان ص ۲4۲ ج ٥‏ ط صيدا للشیخ الطوسي ره . 

(۹) «ق»: ذکرنا. 


(۱۰) أنظر تفسير ا منار ص ۱۷۲۰-۱۷۱ 77 ط ۱ ۱ 
صن ج مصرج 


فأتا قوله تعالى: ولا تَمْجَل بالفران من قبل أن ب سی يُقَضَى إِلَيْك وب © 
یه وجهان غر ما که و جعفر رعزل یه عل یئا 


أحدهما: أن الله تعالی نهاه عن التّسرع إلى تأویل القرآن قبل الوحي إليه به 
وان كان في الامکان من جهة اللّغة ما قالوه على مذهب أهل اللّسان ٩‏ 


والوجه الآخر: أن جبرئیل -عليهالتلام كان یوحی إليه بالقرآن فیتلوه معه 


(۱) طه: ۰۱۱ 
قال العلامة الشهرستاني عند جوابه عن سؤال رفعناه إلى معالیه شعبان سنة 6 ۱۳۵ هب ما 
نضه: «الصواب في تفسیرها (أي تفسير الآية ۱۱۶ من سورة طه) هو الوجه الثالث ما ذکره 
المحقّق الطبربي * في (مجمع البيان) وذلك ان النبي ب كان يتوقع نزول الوحي عليه يومياً 
وحول كل حادثة تأميناً لقلوب المؤمنين ومزيداً لعلمه فأوحى إليه سبحانه بہذہ الآية قائلاً: 
رم رس سس ری نو و سر سد لا ا ا 
وعن خلاف ا حق فینبغی أن تستقر قلوب المؤمنين به فلا موجب باستعجالك بنزول القرآن قبل 
أن يتحت من الله العا کیا لا مسوجب لا ستزادة علمك بنزول الات فقط بل يمكن ذلك 
بدعائك وطلب مزيد العلم من ريّك» وعليه فالتعجيل بالقران هو الالحاح بنزوله ومعنی (يقضى 
إليك) تحتم نزوله إليه حسب ما يراه الله من المصلحة». ۱ هء وأنظر ملحق (أمالي السيد المرتضى 
ص ۳۹۵ ط طهران ۱۲۷۲ ه). چ. 
(۲) أنظر کتاب أوائل القالات ص ۵۵ چ. 


٭ وما هو جدير بالتسطير: ان طبرس النسوب إليه الامام السعید أبو علي الفضل بن الحسن الطبرمي 
- من أكابر علماء الامامية وجهابذتهم في القرن السادس للهجرة - بسکون الباء ا لوحدة معرب 
(تفرش) من توابع ولیس مفتوح الباء منسوباً إلى طبرستان كا هو الشهور بظهر ذلك من 
الفصل الذي عقده أ بو الحسن علي بن زيد البيهقي الشهير بابن فندق المتوفى سنة ۵1۵ ه في 
(تاریخ بيهق ‏ ص ۲۲ ط طهران) لترجمته» وان شئت مزيد التوضيح والتبيين فعليك جه 


حرفاً بحرف» فأمره الله تعالى أن لا يفعل ذلك وبُصغي إلى ما يأتيه به جبرئیل أو 
ينزله الله تعالى عليه بغیر واسطة حتّی يحصل الفراغ منہہ فإذا تم الوحي به تلاه 
ونطق به وقرأه. 

فأمّا ما ذكره المعوّل على الحديث من التأویل فبعیدہ لأنّه لا وجه لنهى الله 


جح بالرجوع إلى المقالة التي دبجها يراعة العلامة أحمد (يهمنيار ٭) أستاذ جامعة طهران» وأدرجها في 
ذيل التاریخ المذكور (ص ۳۹۷- ۳۵۳) فراجعها واغتنم وکن من الشاكرين. 
وقال العلامة العاملي في ( أعيان الشيعة ‏ ص ۹۸-۹۷ ج 4) في نرجمة الشيخ أبي منصور 
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج: والأكثر أن يقال في النسبة إلى طبرستان 
طبري وفي النسبة إلى طبرية فلسطين طبراني على غير قياس للفرق بینھم| كما قالوا: صنعاني وبهراني 
وبحراني في النسبة إلى صنعاء وبہراء والبحرین» و ما يقال اٍنه م یسمع في النسبة إلى طبرستان 
طبري غير صحيح بل هو الأكشر ولو قيل آنه لم يسمع في النسبة إليها طبرسي لكان وجهاً ما في 
الرياض عن صاحب تاريخ قم المعاصر لابن العميد من أن طبرس ناحية معروفة حوالي قم 
مشتملة على قرى ومزارع كثيرة» وان هذا الطبرسي وسائر العلماء المعروفين بالطبرمي منسوبون 
إليهاء ويستشهد له بها عن الشهيد الثاني في حواشي ارشاد العلامة من نسبة بعض الأقوال إلى 
الشيخ علي بن حمزة الطبرمي القمي والله أعلم... في رياض العلماء ان هذا الطبرمي المترجم غير 
صاحب مجمع البيان لكنه معاصر له وهما شيخا ابن شهر آشوب وأستاذاه قال: وظتي أن بینھما 
قرابة وکذا بینهیا وبين الشيخ حسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسن الطبرمي العاصر 
للخواجة نصير الدين الطوسی». وقد اختار هذا الرأى السديد صديقنا العلامة السعيد محمد 
علي القاضي الطباطبائي التبريزي مد ظله ‏ نزيل النجف الأشرف - فجاد يراعه الطاهر بمقال 
باهر حول کلمتي (طبرس ‏ طبرسي) ونشر ذلك القال القيم في مجلة (العرفان ص ۱ ۳۷- ۳۷۵ 
ج” مج ۳۹ ط صيدا ‏ لبنان) تلك المجلة الراقية التي خدمت العلم والأدب عشرات الأعوام 
فاقيم ها مهرجان ذهبي في مدينة صيدا الجميلة هذا العام» ومؤسسها ومنشئها هو العلامة 
الأستاذ صديقنا الشیخ أحمد عارف الزين ذلك الرجل المجاهد الذي طالا خدم الدين الاسلامي 
والمذهب الامامي بيراعه الطاهر وقلمه القوي السيال. حفظه الله عل للعلم والدين ج. 


3 اقرا وجيزاً من ترجمته في كتابي (سخنوران إيران در عصر حاضر ص ۱5۵ ج ۲ ط هند) و (نثر 
فارسي معاصر ص ۹۷ ط طهران). ج. 


تعالى له عن العجلة بالقرآن الذي هو في السّماء الرابعة حتّی يقضى إليه وحيه» 
لأنّه لم يكن محيطاً علما با في السّماء الرّابعة قبل الوحي به إليه» فلا معنى لنهيه 
عمّا ليس في إمكانه. اللّهِمّ إلا أن يقول قائل ذلك اه كان محيطاً علماً بالقرآن 
المودع في السّماء الرّابعة» فینتقض كلامه ومذهبه لأنّه كان في السّماء الرّابعة لأن 
ما في صدر رسول اللہ ب وحفظه في الارض فلا معنى لاختصاصه بالسّیاء ولو 
كان ما في حفظ رسول الله 9 يوصف بأنه في السّماء الزابعة خاصّة لكان ما في 
حفظ غيره موصوفاً بذلكء ولا وجه يكون حينئذ لإضافته إلى السّماء الرّابعة» 
ولا إلى السّماء الأولى فضا عن السّماء الّابعة ! ومن تأمّل ما ذكرناه علم أنَّ 
تأويل الآية على ما ذكره المتعلّق بالحديث بعيد عن ”'الصواب 7 . 


(۱) «ح) «ق۷: من. 
(۲) بحار الأنوار ۱۸: ۲۵۳. 


فصل: في العصمة 


قال أبو جعفر - رحه الله : باب الاعتقاد في العصمة ”. 
قال الشيخ المفيد ‏ رحمه الله ": العصمة من الله تعالى حججه ”" هي 

التوفيق واللّطف والاعتصام من الحجج بها عن الذّنوب والغلط في دين الله تعالل» 

والعصمة [تفضل من الله] *"تعالی على من علم أنه يتمسّك بعصمته والاعتصام 

فعل العتصم وليست العصمة مانعة من القدرة () على القبیح ولا مضطرة 
إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصیته له ولیس کل الخلق یعلم هذا من 

حاله؛ بل ا معلوم منهم ذلك هم الصفوة والاخیار. 

۰۹۲ الاعتقادات ص‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار ۱۷: ۰۹۲ 

(۳) قال المصنف قده في رسالة (النکت الاعتقادية - ص ٦٤-٥٤‏ ط ۲ بغداد) فان قيل ما حد 
العصمت. والجواب ‏ العصمة لطف یفعله الله با مكلف بحیث یمنع منه وقوع ا معصية وترك 
الطاعة مع قدرته علیهیا. فان قيل ما الدلیل على أنه معصوم من أول عمرہ إلى آخره. والجواب - 
الدلیل على ذلك أنه لو عهد منه السهو والنسیان لارتفع الوثوق منه عند اخباراته ولو عهد منه 
خطيئة ٭ لتنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة . ج. 

(4) «ز» من تفضل الله. 

(۵) «ز»: المقدرة. 

٭ ما بعض الآيات وشواذ الأخبار المتضمّنة نسبة الخطايا والعاصي إلى الأنبياء أو إلى نبیّنا عليه 
وعليهم السلام فقد أجاب عنها تلميذ المصنف أعني الشريف المرتضى في كتاب (تنزيه 
الأنبياء ‏ ط إيران ونجف) . هبة الدين ا حسیني. 





قال الله تعالى: لن انَذِينَ سَبَقَتْ سَبَقَتْ کم بنا الحُسْتَى» *" الآيةه وقال 
فتب‌خانه: لوَلَقَدٍ اختَّرْنَاهُمْ عَلَى لی عِلّم َلَى الا( وقال سبحانہ: :وتم 
عندا گن الط االنیار ٥‏ - 


والأنبياءوالأئمّة -عليهم سم ) 


من بعدهم معصومون في حال نبوّتهم 
وإمامتهم من الكبائر كلها والصغائرء والعقل مجوّز عليهم ترك مندوب إليه على 
غير التَعمّد للتقصير والعصیان» ولا يجوز عليهم ترك مفترض لا آن نبينا نا 
والأئمّة -عیهم انلام من بعده كانوا سا مین من ترك الندوب والمفترض قبل حال 
إمامتهم وبعدها. 
فم | ٥(‏ 
فأمّا الوصف هم بالکمال في کل أحوالهم, فان المقطوع به كام في جميع 
آحواهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه. 
(١)الأنبياء:‏ ۰۱۰۱ 
(۲) الدّخان: ۳۲. 
(۳) ص ۷. 
)٤(‏ قال الصنف قده في رسالة (النکت الاعتقادية ص 4۸ 4٩-‏ ط ۲) : فان قیل ما الدلیل على أن 
الامام يجب أن یکون معصوما. والجواب ‏ الدلیل على ذلك من وجوه: 
الاوّل:انه لو جاز عليه الخطاء لافتقر إلى امام آخر يسدّده ثم ننقل الکلام إليه ویتسلسل أو 
الثاني: انه لو جاز عليه فعل الخطيئة (فان) وجب الانکار عليه سقط محلّه من القلوب فلا 
یتبع» والغرض من نصبه اتباعه (فینتقض الغرض) و ان لم يجب الانکار عليه سقط وجوب النهي 
عن ا منکر وهو باطل. 
الثالث: انه حافظ للشرع فلو لم يكن معصوماً لم تؤمن منه الزيادة والنقصان. چ. 
)٥(‏ قال المؤلّف ‏ قدّس سره - في جواب السألة السّادسة والثلائین من السائل العكبريّة: إن الطّاعة 


في وقت رسول الله يِه كانت له من جهة الامامة دون غبره» والأمر له خاصّة دون من سوا جم 


وقد جاء الخبر بان رسول الله ب والأئمّة -علهم سم من ذرَیته كانوا 
حجج الله تصال مذ أكمل عقوهم إلى أن قبضهم» ولم يكن لهم قبل أحوال 
التكليف أحوال نقص وجهلء فإتہم يجرون جری عيسى ویجیی -عليها التام۔ في 
حصول الكمال لهم مع صغر لسن وقبل بلوغ ا حلم. وهذا آمر تجوّزه العقول ولا 
تنکره» وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل» والوجه أن نقطع على كما هم -عليهم التلام- 
في العلم والعصمة في أحوال النْبوّة والإمامة» ونتوقف في قبل ذلك» وهل كانت 
أحوال نبوّة وإمامة أم لا؟ ۲ ونقطع على أن العصمة لازمة هم منذ أكمل الله تغالى 
عقوم إلى أن قبضهم -علبهمالتام_ . 


جد فل بض 39 صارت الإمامة من بعده لأمير المؤمنين ۔عليه التلام - ومن عداه من النّاس كافة 
رعيّة له» فل قبض -عليه التلام۔ صارت الإمامة للحسن بن عل ء والحسين عليه الشلام- إذ ذاك 
رعيّة لأخيه الحسن - عليه الشلام -» فلا قبض ا لحسسن - عليه التلام - صار الحسين إماماً مفترض 
الطّاعة على الأمام. وهكذا حكم کل إمام وخليفة في زمانه» وم تشترك الجماعة في الإمامة معا 
وکانوا فيها على الترتيب الذي ذكرناه. 
فصل: 
وقد ذهب قوم من أصحابنا الإمامية إلى أن الإمامة كانت لرسول الله ب وأمير المؤمنين 
وا حسن والحسین ۔علیھم التلام- في وقت واحد. الا أن النطق والأمر والتدبير كان للنبي 96 مدّة 
حياته دونہمء وكذلك کان الأمر والتدبير لأمير المؤمنين دون الحسن وا لحسین وجعل الإمام في 
وقت صاحبه صامتاً وجعل الأول ناطقاً. وهذا خلاف في العبارة» والأصل ما قدّمناه. چ 
(۱) في هذه العبارة تأمّل عن غموضء ويحتمل أن يكون عطفاً على (فیم| قبل ذلك) فيكون ا مراد 
التوقف في أمرين: 
الأوّل: الحكم بكمال العلم والعصمة قبل البعثة وتصدّي الإمامة. 
والثّاني: الحكم بفعليّة الاتصاف بالتبوة والإمامة قبل ذلك؛ وحتمل أيضاً أن تكون الواو 
زائدة أو مستأنفة وكان تعليلاً للحكم بالتوقف في كال العلم والعصمة» وحاصل المعنى يلزم 
أن نتوقف في الحكم بكم في العلم والعصمة قبل البعشة وتصدّي الإمامة بعلّة السك في 
اتصافهم بالنبوّة والإمامة قبل ذلك. ج 
(۲) بحار الأنوار 1۷ : ۹۷. 


فصل: في الغلو والتفويض 


قال أبو جعفر: باب الاعتقاد في الغلو والتفویض ... إلى آخره . 

قال الشّيخ المفيد رحمه الله : الغلوّ في اللّغة هو [التجاوز عن 
الحد]"'"والخروج عن القصد. 

قال الله تعالى: 3ا اهل الکتاب لآ تغلوا ضي دینکم ولا تَقُونُوا عَلَ الل إلا 
اس ٩‏ لاية» فنهى عن تجاوز الحدّ في المسيح» وحذّر من الخروج عن القصد 
في القول» وجعل ما ادّعته التصارى فيه غلوًاً لتعدّيه ا لحد على ما بيّناه. 

والغلاة من التظاهرین بالإسلام هم الّذین نسبوا أمير المؤمنين والأئمّة من 
ذريته -ملهمالشدم- إلى الألوهيّة لنوت ووصفوهم من الفضل في الدّين والدّنيا إلى 
ما تجاوزوا فيه ات وخرجوا عن القصدء وهم ضلال کفان حكم فيهم أمير 
المؤمنين عل التلام- بالقتل والتحريق بالنان وقضت الأئمّة -علهم تم۔ عليهم 
بالإكفار وا خروج عن الإسلام 0 

فأمّا ما ذكره آبو جعفر - رحمه 7 مضي نبيّنا والأئمّة ۔علہم انلام بالسَمٌ 
والقتل» فمنه ما ثبت» ومنه ما م یثبت: والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحمسن 
وا حسین۔علہم دم خرجوا من الدّنيا بالقتل ولم يمت أحدهم © حتف أنفه ۷ 


(۱) الاعتقادات ص ۰۹۷ (۲) بحار الأنوار ۲۵: 5 5 ۰۳ 
«i» )۳(‏ اح «ز» «ش» «ق»: تجاوز احد. (6) النْساء:۱ ۰۷ 
)٥(‏ بحار الأنوار ۲۵: ۵ ۳. (0) «ق» «زا: أحد منهم. 


(۷) بحار الأنوار ۲۱۲:۲۷. 


۱۳۲ ری او ل مم مت ا و و تصحيح الاعتقاد 
ومن مضی بعدهم مسموما موسی بن جعفر -علیه التلام- ویقوی في النفس آمر 
الرّضا-عبه لسم ون کان فيه شك فلا طریق إلى الحكم فیمن عداهم بأئْهم 
سُموا أو اغتيلوا أو قتلوا صر فالخبر بذلك يجري جرق الإرجاف كي وليس إلى 
تیه یل , 


(۱) أنظر «کشف الغمّة ص ۲٦٢‏ ط إيران ۱۲۹6 ه» لبهاء الدّين علنَ بن عیسی الاربلي ا متوفی 
سنة 1٩۲‏ أو ۰1٩۳‏ ول « البحار ص ٩۲-۹۱‏ ج ۱۲ ط كمباني». 
قال المحدّث الفقیه الرباني الشيخ یوسف البحران (۱۱۸۲-۱۱۰۷ ه) في کتابه «الحدائق 
التاضرة ص 44٩‏ مجلّد کساب اج ط تبریزا: الإمام آبو الحسن علي بن موسى الرّضا 
-عليه التلام- ... وقبض بطوس في آخر صفر سنة ثلاث ومائتینء وهو ابن خس وخمسين سنة ... 
وبعض الأخبار يدل على أنّه قبض مسموماً سمّه المأمون العبّاسي. وإليه ذهب الصدوق ۔رمه 
لله وأكثر أصحابنا لم يذكروه. ۱ 
أنظر کتاب «أعيان الشّيعة ص ۲۱۱-۲۰۵ ج ٤‏ ق ۲ ط ۱ دمشق» للعلامة السيّد حسن 
العاملّ ‏ رحمه الله . 
والعدد السابع من مجلّة «مهر_الفارسيّة ‏ ص 7/4٠‏ ط طهران ۱۳۱۳ ش ه) لستتها 
الثانية» ول ذيل كتاب ١‏ تاريخ ختصر إيران ص ۲۶-۲۰ ط طهران ١1١5‏ ش». بقلم 
العلامة الدكتور صادق رضا زاده شفق استاذ جامعة طهران *. 
# اقرأ مختصراً من ترجمته في كتابي (سخنوران إيران در عصر حاضر ج۲ ط هند) و (نثر فارسي 
معاصر ۱۳۸۰ ط طهران). 
(۲) آرجف: خاض في الأخبار السيّئة والفتن قصد أن ِیٔج الناس. 
و 
انظر «مجمع البحرين-رجف» أيضا.ج 
(۳) بحار الأنوار ۲۷: 715. 
)٤(‏ قال الشيخ المفید رحمه الله في كتاب «الأنساب والزیارات» من تأليفه التفيس «المقنعة ص 
۲ ط ۱۲۷ هه 





وقبض(رسول الله ب ) مسموماً للیلتین بقيتا من صفر سنة عشرة من امجرةء وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 
وقبض (أمير المؤمنين عليه التلام- ) قتيلاً بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر كه 


والمفُوضة صنف من الغلاة» وقوهم الذي فارقوا "به من سواهم من 
جع رمضان سنة أربعين للهجرة وله يومئذ ثلاث وستّون سنة. 

وقبض (الحسن بن عل ۔عليەالتلام۔) مسموماً بالمدينة في صفر سنة تسع وأربعين من الهجرة» 
فكان سئه -عليه السّلام- يومئذ سبعاً واربعين سنة. 

وقبض (الحسین بن علنَ -علیهلتلام-) قتيلاً بطف كربلا من أرض العراق يوم الاثنين العاشر 
من المحرّم قبل زوال الششّمس سنة إحدى وستين من الهجرة» وله يومئذ ثاني وخسون سنة. 

وقبض (عل بن الحسين - عليه التلام ) بالمدينة سنة مس وتسعين وله یومشذ سبع وخسون 
سنه. 

وني «التهذيب ص ۲۷ ج ۲ ط إيران»: 

وقبض (حمّد بن عل - علبه التلام- ) با لدينة سنة أربع عشرة ومائق وکان سنه يومئذ سبعاً 
وخسین سته. 

وقبض (جعفر بن محمّد الصَادق -عليه التلام- ) با لدينة في شوال سنة ثمانیة وأربعین ومائة 
وله يومئذ هس وستون سنة. 

وقبض (موسی بن جعفر - عليه لتلام-) قتيلاً بالسمّ ببغداد في حبس السندي بن شاهك 
لست بقين من رجب سنة ثلاث وثما نين ومائة وکان سنه يومئذ حمسا وخسین سنة. 

وقبض (علَ بن موسى الرضا عليه التلام - ) بطوس من أرض حراسان في صضر سنة ثلاث 

ومائتين» وهو يومئذ ابن حمس وخسین سنة. 

وقبض (محمّد بن عل عليه التلام -) ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين ومائتین» وله 
يومئذ مس وعشرون سنة. 

وقبض (علِّ بن حمّد عليه التلام-) بسرّ من رأى في رجب سنة أربع وخمسين ومانتین» وله 
يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر. 

وقبض (الحسن بن عل - عليه التلام - ) بس من رأى لان خلمون من شهر ربيع الأول سنة 
سین ومائتين» وكان سنه يومئذ ا نیا وعشرين سنة. انتهى ملخّصاً. 

هذا وقد قال الصتف _ رحمه الله في کتابه «الارشاد» في هذا ا موضوع - أعني كيفيّة وفاة 
الأئمّة الطّاهرين ومدّة أعمارهم ‏ بمثل ما قاله في كتابه «المقنعة» عيناً بدون تفاوت قيد شعرة 
معنىئ» فتدبر جيّدا. چ 

(۱) «ق»: خالفوا. 


الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمّة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق 
والرّزق مع ذلك إليهم”"» ودعواهم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصَ 
وأنه فوض إليهم خلق العالم بها فيه وجميع الأفعال. 

والحلاجيّة ضرب من أصحاب التَصوّف وهم أصحاب الإباحة والقول 
بالحلول» ول يكن ” امحلاج ”” يتخصّص بإظهار لشیم وان كان ظاهر أمره 
التتصوّفء وهم قوم ملحدة وزنادقة یموهون بمظاهرة کل فرقة بدينهم» ویذعون 
للحلاج الأباطيل» ويجرون في ذلك مجرى الجوس ”ني دعواهم لزرادشت 


(۱) بحار الأنوار ۲۵: 4۵ ۳. 
(۲) في ا لطبوعة: وکان. 
(۳) آنظر «الفهرست ص ۲۷۲-۲۹۹ ط مصر لابن اللدیم.چ 
(4) قال العلامة الکبیر و الأستاذ الشهیر صاحب الفخامة مولانا أبو الکلام آزاد وزير معارف افند 
العظم في مجلّة «ثقافة افند ص ۰۱۳ سبتمبر ۱۹۵۰م ۲ الجليلة طی مقالته الممتعة حول 
(شخصية ذي القرنین المذكورة في القرآن) - التي حررت بغاية التحقيق» وينبغي بل یلزم 
لاصحاب النظر والعلم أن يرجعوا إليه ما نصه: وهنا ينبغي أن ننبّه على خطأ شائع: نطقوا 
كلمة «موغوش» في اللّغة العربيّة «مجوسا» وأطلقوها على أتباع الدّين الژردشتي» ولم يكن في 
الأصل اسم الهم فقد ثبت الآن بلا ريب أنه كان اسب یعرف به آتباع الدّين الذي كان شائعاً في 
مادا قبل زردشت: فقد وردت الكلمة في آوستا كذلك» واستعملت في شأن معارضي زردشت» 
ولكن لا كان اشتهر أهل مادا في بلاد العرب والشام باسم موغوش» آخذوا یسمّون به أتباع 
زردشت كذلك. 
وقال أيضاً في ص ١‏ من المجلّة: النطق الصّحيح لاسم زردشت في اللّغة البهلويّة 
«زاراتبسترا» ... إلى اخر مقاله القیّم. 
أنظر «البحار ص ۳۷۹ج ۵ ط كمباني» و «آعیان الشّيعة ص ۱۵۱-۰ ج۲ ط۲ 


دمشق؟. چ 


المعجزات» ومجرى النصارى في دعواهم لرهبانهم الآيات والبيّنات " والمجوس 
والتصاری أقرب إلى العمل بالعبادات منهم» وهم أبعد من الشرائع والعمل بها 
من النصارى وا لجوس. 


فصل: 


فأمّا نص أبي جعضر رحمه الله 7 بالغلوٌ على من نسب مشايخ القمَيّين 
وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلوٌ 
التاس؛ إذ في جملة ا مشار إليهم بالشّيخوخة والعلم من كان مقضّرا وإنَّ) يحب 
الحكم بالغلوٌ على من نسب المحقين إلى التقصيں سواء كانوا من أهل قم أم ۳ 
غيرها من البلاد وسائر الناس. 

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد - رحمه 
الله - لم نجد ها دافعاً في التقصير وهي ما حكي عنه آنه قال: آوّل درجة في الغلوٌ 
نفي السّهو عن النبئ با والإمام “عب لتم فإن صخت هذه الحكاية عنه فهو 

وقد وجدنا جماعة وردوا ٩‏ إلينا من قم يقصرّون تقصيراً ظاهراً في الدّين» 
(۱) بحار الأنوار ۲۵: 60 ۳. 
(۲) بحار الأنوار ۲۵: ۵ ۳. 
(۳) «ز» : أو من «ح»: أو. 
)٤(‏ أنظر ذیل کاب «أوائل القالات طبع۱۳۷۱- ص۳۹٩‏ و «جمع البیسان - ص ۳۱۷ ج اط 

صیدا) للشیخ الطبرمي. وکتاب (الوانی ص ۱4۳ ج هط ۱۳۲6 ه-» للمحدث القاشاني. چ . 


)٥(‏ ے): وردت. 


وینزلون الأئمّة -ليهم انندم عن مراتبهم» ویزعمون هم كانوا لا يعرفون كثيراً من 
الأحكام الدّينية ”'حتّی ينكت "في قلوبهم» ورأينا من يقول إتَہم کانوا يلتجئون 
في حكم الشريعة إلى الرأي والظّنون ”» ويدّعون مع ذلك أتَہم من العلماء. وهذا 
هو التقصير الذي لاشبهة فيه. 

ويكفي في علامة الغلوٌ نفي القائل به عن الأئمّة سات الحدوث وحكمه 
هم بالإلميّة والقدم؛ [إذ قالوا بم|] *)يقتضي ذلك من خلق أعيان الأجسام واختراع 
الجواهر وما لیس بمقدور العباد من الأعراض؛ ولا يحتاج مع ذلك إلى الحكم 
عليهم وتحقيق أمرهم با جعله أبو جعفر سمة للغلو »على کل حال . 


(۱) «ق»: الشرعيّة. 

(۲)و في حدیث وصف آهل البیت ع من جملة علومهم نكت في القلوب و... أمّا التكت في القلوب 
بالهام... «مجمع البحرین -نکت». چ . 

(۳) «ق»: والفتوی. 

)٤(‏ «ق» «»: أي «ح) «ز»: إذاما. 

)٥(‏ في بقيّة النسخ: في الغلو 


.۳ ۱ :۲۵ بحار الأنوار‎ )٦( 


فصل: في التقيّة 


قال آبو جعفر : باب الف ... إل آخره (۱). 

قال الشيخ الفید: التّقيّة: کتمان الحق وستر الاعثقاد فيه ومكاتمة الخالفین 
وترك مظاهرتهم ہما یعقب ضرراً في الدّين أو ”" الدّنيا ٣‏ وفرض ذلك إذا علم 
بالضرورة أو قوي في ان فمتى لم يعلم ضرراً باظهار مق ولا قوي في الظّنّ 
ذلك لم يجب فرض التقيّة. 

وقد أمر الصادقون -علهم تدم جماعة من أشياعهم بالکف * والإمساك 
عن إظهار الح والمباطنة والسّتر له عن أعداء الدّین» والمظاهرة لهم ہما يزيل 
الريب عنهم”” في خلافهم. وكان ذلك هو الأصلح هم وأمروا طائفة أخرى من 
شيعتهم بمکالة ال خصوم ومظامرتہم ودعائهم إلى الح لعلمهم بأنه لا ضرر 
عليهم في ذلك فالْقیّة تجب بحسب ما ذكرناه» ویسقط فرضها في مواضع اخرى 
-على ما قدّمناه ‏ وأبو جعفر أجمل القول في هذا ”ولم يفصله على ما بیناه - 
وقضى نما أطلقه فيه من غير تقيّة على نفسه لتضییع الغرض في التقيّة» وحكم 





(۱) الاعتقادات ص ۰۱۰۷ 

(۲) في بقيّة النسخ: و. 

(۳) أنظر «أوائل المقالات - ص 45». چ. 
(٤)وق):‏ بالكتم. 

(۵) «ح» «ش»: منهم. 

)٦(‏ نی | لطبوعه: ذلك. 


بترك الواجب في معناها؛ إذ قد كشف نفسے فی اعتقده من ات بمجالسه 
المشهورة» ومقاماته التي كانت معروفة» وتصنيفاته التي سارت في الافاق» وم 
يشعر [بمناقضته بين أقواله وأفعاله. ولو وضع القول في التیّةَ موضعه وقيّد من 
لفظه فيه ما أطلقه لسلم من ا مناقضةء وتبيّن للمسترشدين حقيقة الأمر فیھاء ول 
يرتج عليهم بابهاء ويشكل با ورد فيها معناهاء لكنه على مذهب أصحاب 
الحديث في العمل على ظواهر الالفاظ والعدول عن طريق الاعتبار. وهذا رأي 
يضر صاحبه في دينه» ویمنعه المقام عليه عن الاستبصار. ۱ 


في أن آباء الب گیٹ كانوا موخدین 


قال آبو جعفر في آباء النبي بي : اعتقادنا فیهم انهم مسلمون “. 

قال الشيخ الفید: آباء النبي 2 إلى آدم مه التام- کانوا موخدین على 
الایمان بالله؛ حسب ما ذکره آبو جعفر - رحمه الله وعلیه إجماع عصابة الحق. 

قال الله تعال: اي راك حينَ وم لك في السَاجدین؟» ©" يريد 
به: تنقله في أصلاب الوخدین. 

وقال نبيّه يي « ما زلث أتنقل من أصلاب الطاهرین إلى أرحام المطهّرات؛ 
حیّی أخرجني الله تعالى في عالمكم هذا» فدل على أن آباءه كلّهم کانوا مؤمنين» إذ 
لو كان فیهم کافر ما استحیّ الوصف بالطّهارة» لقول الله تعالی: «تماالشرک 1 
تَجَسٌ 6 فحکم على الکفار بالنجاسة؛ فلمّا قضی رسول الله يك بطهارة آبائه 
كلهم ووصفهم بذلك. دل على أتہم کانوا مؤمنين. 


(۱) الاعتقادات ص ۰۱۱۰ 
)٢(‏ عنه في البحار ۱۷:۱۵ . 
(۳) الشعراء: ۰۲۱۹-۲۱۸ 
(4) التَوبة: ۲۸. 


قال أبو جعفر -رحمه الله : ان الله تعالى جعل أجر نبيّه ييه على أداء الرّسالة 
وإرشاد البريّة مُودّة أهل بيته مهم انتم واستشهد على هذا بقوله تعالى: قل لآ 
الم عَلَيْه اجر إلا امود فی ری 00000 

قال الشّيخ ‏ رحه الله : لا يصح القول بأ الله تعالى جعل آجر نبيّه مودة 
آهل بیته -عليهم انم ولا تا دی أجر النبی 2 في 
لتق رّب ال الله تعالى هو النواب الدّائم» وهو مستحیّ على الله تعالى في عدله 
وجوده وکرمه؛ وليس المستحق على الأعمال يتعلّق بالعباد.لأنَ العمل يجب أن 
يكون لله تعالى خالصاًء وما كان لله فالأجر فيه على الله تعالى دون غيره. 


هذا مع أن الله تعالى يقول 7»:« ويا قوم لآ اساك عَلَيْه مالا ِن أَجْرِيَ إلا 





(۱) الاعتقادات ص .١١١‏ 

(۲) الشوری: ۲۳. 

(۳) أنظر جمع البیان ص ۲۹-۲۸ ج ۵ ط صیدا؛ وإلى تفسير آية: (قل ما سألتکم من أجر فهو 
لكم» نی المجمع -۔ص ٣۳۹ج‏ 4 ط صيداء للشیخ الطبرسي -ره -. ج 

(٤)و‏ قال الله تعالى في سورة الشعراء: (۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۰۱4۵ ۰۱۹6 ۰ و ما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري الا على رب العا مين).چ . 


للشيخ المفيد سیت یی یس جم سی سس سا س ا ا ا ا 
عَلَى اللو “وني موضع آخر: يا وم ل نکم ليه أَخراإنْ جرج إلا ی 
الِّي فَطَرَنِي 4 “فلو كان الأجر على ما ظنْه أبو جعفر في معنى الآية لتناقض 
القرآن وذلك أنه كان تقدير الآية: قل لا أسألكم عليه أجرآء بل أسألكم عليه 
جرا ويكون أيضاً: إن أجري لا على اللہ بل أجري على الله وعلى غيره. وهذا 
محال لا يصح حمل القرآن عليه. 

فان قال قائل: فیا معنى قوله: قل لآ سکم عَلَيْهِ اجر إلا الوه في 
اقب یچ أو ليس هذا يفيد أنه قد سأهم مودّة القربی لأجره على الأداء؟ قيل له: 
ليس الأمر على ما ظننت لما قدمناه من حجّة العقل والقرآن ‏ والاستثناء في هذا 
ا مكان ليس هو من الجملة» لكنّه استثناء منقطع» ومعناه: قل لا أسألكم عليه 
أجراًء لکن ألزمكم المودّة في القربی وأسألكموهاء فيكون قوله: قل لا أسألكم 
عليه آجرآ کلام تام قد استوف معناه» ويكون قوله: ال المودّة في القربى؛ كلاماً 
مبتدأء فائدته: لکن المودّة في القربی سألتكموهاء وهذا کقوله: فَسَجَد که 
له انی دا الس“ لم ا كن زر رفش ا ا 
جملة »٩‏ وكقوله: قم عَدُوٌ لي ارب الاين 202 معناه: لکن رب 
العالمين لیس بعدو لي؛ قال الشاعر: 
(۲) هود: ۵۱. 
(۳) ا حجر: ۰۳۱-۳۰ 
)٤(‏ انظر (آوائل القالات طبع ۱۳۷۱ ص ۱۱۰).چ. 
(۵) الشعراء: ۰۷۷ 
(٦)اُنظر‏ (مجمع البيان-ص ۱۹۳ ج 4 ط صیدا).چ. 


وبلدة ليس بها آنیسش ‏ إلآاليعافير وللا العيسش”) 
وکان ا معنی في قوله: وبلدة ليس بها أنيس» على تمام الكلام واستيفاء 
معناه» وقوله: إلا الیعافیں كلام مبتدأ معناه: لکن اليعافير والعيس فيهاء وهذا بين 
لايخفى الكلام فيه على أحد من عرف طرفاً من اللّسانء والأمر فيه عند أهل 
اللّغة أشهر من أن يحتاج معه إلى استشهاد. 


)١(‏ اليعفور: الغزال ‏ العیس: الابل البیض يخالط بیاضها سواد خفيف. الواحد عيس والواحدة 
عيساء. ج . 


نی الحظر والإباحة 


قال أبو جعفر في الحظر والاباحة: الأشياء كلها مطلقة ... إلخ . 

قال الشّيخ المفید: الأشياء في أحكام العقول على ضربين: 

أحدهما معلوم حظره بالعقل؛وهو ما قبّحه العقل وزجر عنه وبعد منه 
كالظّلم والسّفه والعبث. 

والضرب الآخر: موقوف في العقل لا يقضي على حظر ولا إباحة إلا 
بالسشمعء وهو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة آخری» وهذا 
الضرب ختض بالعادات من الشرائع التي يتطرّق إليها النسخ والتبدیل» فأمًا بعد 
استقرار الشّرائع؛ فالحكم أن كل شيء لا نض في حظره فإِنّه على الإطلاق» لأن 
الشّرائع ثبتت ا حدود وميّزت المحظور على حظره» فوجب أن يكون ما عداه 
بخلاف حکمه] ۱ 





(۱) الاعتقادات ص ۰۱۱ 
(۲) ما تقدّم بين المعقوفتين ساقط من جمیع النسخ سوی المطبوعة. 


في الطب 

قال أبو جعفر: اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب . 

قال الشّيخ المفيد ‏ رحه الله :الطَبَ صحيح» والعلم به ثابت» وطريقه 
الوحي» وانا أخذه العلماء به عن الأنبياء .مهم التدم وذلك أنه لا طریق إلى علم 
حقيقة الداء الا بالسمع» ولا سبيل إلى معرفة الدّواء إلا بالّوقیف ”» فثبت أن 
طريق ذلك هو السّمع عن العالم بالخفيّات تعالى. 

والأخبار الواردة عن الصادقین -علهم نم مفسّرة بقول أمير ا لمؤمنین عليه 
التلام : «المعدة بيت الأدواء» وا حمیة رأس الدّواء» و « عوّد کل بدن ما اعتادہ ©» 
وقد ينجع في بعض آهل البلادمن الدّواء من مرض يعرض لهم ما بہلك من 
استعمله لذلك المرض من غير أهل تلك البلاد ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا 
يصلح من خالفهم في العادة. 

وكان الصادقون -علهم سم يأمرون بعض أصحاب الأمراض باستعمال ما 
يضرٌ بمن كان به (“ المرض فلا يضرّهم» وذلك لعلمهم -عليهم سم بانقطاع سبب 


(۱) الاعتقادات ص .٠٠١‏ 
(۲) بحار الأنوار ٩‏ ۷۵:۵. 
(۳) «ق»: التوقيف. 

)٤(‏ «ز»: اعتاده. 


(۵) «ز»: فيه هذا. 


المرض» فإذا استعمل الإنسان ما يستعمله كان مستعملاً له مع الضّحّة من حيث 
لا بشعر بذلك وكان علمهم بذلك من قبل الله تعالى على سبيل المعجز () لهم 
والبرهان لتخصيصهم به وخرق العادة بمعناه» فظنّ قوم أن ذلك الاستعمال إذا 
حصل مع مادّة امرض نفع فغلطوا فيه واستضرّوا به. وهذا قسم لم يورده أبو 
جعض وهو معتمد ”في هذا الباب. والوجوه التي ذکرها من بعد فهي على ما 
ذكره» والأحاديث محتملة لما وصفه حسب ما ذكرناه ". 


)١(‏ في المطبوعة: المعجزة. 
(۲) «ز»: العتمد. 
(۳( بحار الأنوار ۹ 


فصل: فى الأحاديث المختلفة (*) 


قال أبو جعفر: في الحديثين المختلفين ... إلى آخرہ ۷ 

قال الشّيخ المفيد ‏ رحمه الله -: لم يوضح أبو جعفر ‏ رحمه الله عن الطريق 
التي توصل إلى علم ما يجب العمل عليه ما لا يجب, بل أجمل القول في ذلك 
إجمالاً مع صدق الحاجة إلى التفصيل والتفرقة بین ما يلزم مما لا يلزم بها يتميّز به 
كل واحد منهیا ويعرف بذلك حقٌ الحديث من باطله. والَّذي أثبته أبو جعفر 
- رحمه الله من جمل القول فيه ل يجد نفعاً. 

وقد تكلّمنا على اختلاف الأحاديث وبيّنَا فرق ما بین صحيحها "۲ من 
سقيمها"» وحقّها من باطلهاء وما عليه العمل منها ما لا يُعمل عليه وما تتفق 
معانيه مع اختلاف آلفاظه وما خرج مخرج التقيّة في الفتياء وما الظّاهر منه 
كالباطن في مواضع من كتبنا وأمالينا“» وبيّنَا ذلك بياناً يرفع ‏ الإشكال فيه لمن 
تأمّل”؟ والمنّة لله تعالى» فمن أراد معرفة هذا الباب فليرجع إلى كتابنا المعروف ب 


#وقد أشار المصنف إلى هذا الباب عند جوابه عن المسألة الثامنة من المسائل السروية إشارة اجمالية. 
وانظر جواب المسألة التاسعة منها أيضاً.ج . 

(۱) الاعتقادات ص .١١7‏ 

(۲) «» «ش»: صحّتها. 

«i» (۳)‏ ۳ «ش»: سقمها. 

(4) «ق»: ورسائلنا. 

. في الطبوعة: يرتفع‎ )٥( 

(5) «ح»: تأمله. 


«التمهيد» وال كتاب «مصابيح النور» وأجوبة مسائل أصحابنا من ”2 الآفاق؛ 
يجد ذلك على ما ذكرناه. 
فصل: 

وحملة الأمر أنه لیس کل حدیث عغزي إلى الصادقين _عليهم لسلام- حمَا 
عليه" وقد أضيف إليهم ما ليس بحقٌّ عنهم [ومن لا معرفة له لا يفرّق] © 
بين الحقٌ والباطل (*. 

وقد جاء عنهم -علهماتم- ألفاظ مختلفة في معانِ مخصوصة. فمنها ما تتلازم 
معانيه وإن اختلفت ألفاظه. لدخول الخصوص فيه والعموم والندب والإيجاب» 
ولكون بعضه على أسباب لا يتعدّاها © الحكم إلى غيرهاء والتّعریض في بعضها 
بمجاز الکلام لموضع التّقيّة والمداراة» وکل من ذلك مقترن بدليله ”» غير خال 
من برهانه؛ وا لمنة لله سبحانه. 

وتفصيل هذه الجملة يصح ويظهر عند إثبات الأحادیث المختلفة 
والكلام عليها ما قدّمناه» والحكم في معانيها ما وصفناه» لا أنّ المكذوب منها لا 
ينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصٌحیح المصدوق على الأئمّة -علهم نتم فيه» وما 


() زا: في. 

(۲) في ‏ لطبوعة: عنهم. 

(۳) «ز» وذلك غير خفيّ على من له معرفة تفرّق به ماه «أ4: وقد اشتبه على من لا معرفة له الفرق ما. 
«»: فیثبته على من لا معرفة له يفرّق ما. 

(8) « زيادة: منها. 

(۵) «ق»: یتعدی. 


(1) «ح»: بدلیل. 


خرج للتّقيّة لا تكشر روايته عنهم كا تكثر رواية المعمول به» بل لا بذ من 
التجحان فی أحد الطرفین على الآخر من جهة الرّواة حسب ما ذكرناه» وم تجمع 
العصابة على شيء كان الحكم فيه تقیّق ولا شيء دلس ۲۳ فيه ووضع متخرّصاً ٩‏ 
عليهم وكذب في إضافته إليهم. 

فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقاً على العمل به دون الآحر علمنا أن الذي 
اتّفق على العمل به هو الق في ظاهره وباطنه» وأن الآحر غير معمول به؛ | 
للقول فيه على وجه التّقيّة» أو لوقوع الكذب فيه. 

وإذا””وجدنا حديثاً يرويه عشرة من أصحاب الأئمّة -علهم التام ‏ يخالفه 
حديث آخر في لفظه ومعناه ولا يصح الجمع بينهما على حال ” رواه إثنان أو 
ثلاثة» قضينا با رواه '“ العشرة ونحوهم على الحديث الذي رواه ”" الإثنان أو 
القلائة. وحملنا ما رواه القليل على وجه ال أو توهّم "ناقله. 

وإذا وجدنا حدیثاً قد تكرّر العمل به من خاصة أصحاب الأئمّة ‏ عم 
التلام في زمان بعد زمان وعصر إمام بعد إمام قضينا به على ما رواه غيرهم من 
خلافه مالم تتكرّر الرّواية به والعمل بمقتضاه حسب ما ذكرناه. 

فإذا وجدنا حدیشاً رواه شيوخ العصابة ولم يرووا "۲ على أنفسهم خلافه 


۰٤ 


(۱) في بعض النسخ: دسش. 

(۲) في بعض التسخ: مخروصاًوفي بعض آخر: تخرصاً. 
(۳) «ز»: فإذا. 

(6) «» زیادة: وان. 


(۵) «ز؟: روته. 

(1 ) «ز»: روته. 

(۷) «ح) : لوهم. 

(۸) في بعض النسخ: یوردوا. 


للشيخ المفيد SSSA‏ ل ےس EA‏ 
علمنا أنه ثابت» وان روى غيرهم من ليس في العدد ۲ وني التخصيص بالأئمّة ‏ 
علبهم التلام مثلهم إذ ذاك علامة الحق فيه» وفرق ما بین الباطل وبين الحق في معناه» 
وأنه لا يجوز أن يفتي الإمام -عب انندم على وجه التَقَيّة في حادثة فيسمع ذلك 
المختصّون بعلم الدّين من أصحابهم ولا يعلمون مخرجه على أيّ وجه كان القول 
فيه» ولو ذهب عن واحد منهم لم يذهب عن ا حماعق لا سيا وهم العروفون 
بالقتیا ۳ والحلال وا حرام» ونقل الفرائض والسّنن والأحكام. 

ومتی وجدنا حديثاً خالفه الکتاب ولا يصح وفاقه له على حال أطرحناه» 
لقضاء الکتاب بذلك وإجماع [الأئمّة -عيهم انم ] ")علیه. 

وکذلك إن وجدنا حديثاً يخالف أحكام العقول اطرحناه لقضيّة العقل ° 
بفساده نم الحكم بذلك على أنه صحیح خرج رج التقيّة أو باطل أضیف 
إليهم موقوف على لفظه. وما تجوّز الشريعة فيه القول بالتّقيّة وتحظره وتقضي 
العادات بذلك أو تنكره. فهذه جملة ما انطوت عليه من التفصیل تدل على الح 
في الأخبار المختلفة» والصزیح فيها لا تم لا بعد إيراد الأحاديث» والقول في کل 
واحد منها ما بنا طريقه. 

وأمَا ما تعلق به أبو جعفر - رحمه الله من حديث سليم الذي رجع فيه إلى 
الکتاب المضاف ۳" إليه برواية أبان بن أبي عیاش فا معنى فيه صحيح» غير أن 
هذا الكتاب غير موثوق به» ولا يجوز العمل على آکشره» وقد حصل فيه تخليط 
وتدليس» فينبغي للمتديّن أن جتنب العمل بکل ما فيه ولا يعوّل على جملته 
(۲) «زا: في. 
(۳) «زا: الآمة. 
)٤(‏ في المطبوعة: العقول. 


(0) في بعض التسخ: أخرج. 
(5) «زا: مضافاً. 


والتقلید لرواته "2 وليفزع إلى العلماء فيم تضمّنه من الأحاديث لیوقضوه ”" على 
الصحيح منها والفاسد والله الموفق للصواب. 

[قت وبالحبر ختمت» قد فرغت من تحرير هذه الرسالة المتعلّقة على 
اعتقادات ابن بابویه - رم الله لشيخنا الإمام العلامة السّعيد المفيد 27 طاب 
شراه ‏ في اليوم التاسع من شهر محرّم الحرام من شهور سنة ثمانین بعد الألف 
(۱۰۸۰) من الهجرة المصطفويّة -عل مشرفها واله ألف تميّة ‏ وكتبها لنفسه ولن 
يشاء الله من بعده العبد أحمد بن عبد العالي الميسيّ العامل - تجاوز الله عن 
سیثاته» وحشره مع ساداته الأتمّة الأطهان صلوات الله عليهم أجمعين ‏ آمين رت 
العالمين؟ بمنه وكرمه. 

تمت المقابلة على نسخة حجّة الاسلام السّسيّد هبة الڈین الحسينيّ؛ ببغداده 
العراق]. 


() المطبوعة: لراويه. 

(۲)«ح» (ش: ليفقّهوه. 

(۳) استدراك قال الحافظ الذهبي* (المتوق سنة ۷۸ ه) في كتابه (دول الاسلام ص ۱۸۰ ج ١‏ 
ط ۲ هند 1755١ه)‏ مانضه: و فيها (يعني في سنة 4۱۳) مات... و شيخ علماء الرافضة آبو 
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ا معلم و یلقّب بالشيخ المفيد و كان ذا جلالة 
عظيمة في دولة بني بويه وكان عضد الدولة ينزل إليه» عاش ستاو سبعين سنة و له مصنفات 
كثيرة وكان خاشعاً متعبداً متا ما شيّعه ثم نون ألفاً من الرافضة لابارك الله فيهم.ج . 

٭ تلمیذ الحافظ الاب تنم الحراني التوقی سنة ۷۲۸ھ عن ۷ سنة: مولّف كتاب الرد على 
المنطقيين» ذلك الكتاب الفلسفي الذي قام بطبعه ونشره للمرة الأولى الأستاذ الفضال عبد 
الصمد شرف الدين الكتبي سنة ۱۳۳۸ هب ببمبای ۔ الهند» وكان طبعه في مطبعته القيمة في 
قالب قشيب جميل عن نسخة وحيدة كتب عليها المصنف بخطه مصدراً بمقدمة له و كلمة 
للدکتور السيد سلیمان الندوي مدير جلة (معارف) المحترم. أنظر (العرفان الاغر ص 4 ۳- 
۷ج ١‏ مج ۳۸ط صیدا). چ . 





للشيخ المفيد ASR‏ وو م لطراه سا امامو الاك ا ON‏ 

وإليه ا مرجع وا لآب وا حمد لله على ال هداية» والصّلاة والسّلام على نبيّنا 
محمد وآله ۳.ربیع الأول ١758‏ ه. وأنا الأقل: السَیّد أحمد السَيّد هادي 
الحائريّ الشهرستاني-عُفي عنه. 


)١(‏ جاء في آخر التسخ المعتمدة ما يلي: 

«أ): قد فرغت من تحرير هذه الرّسالة المتعلّقة على اعتقادات ابن بابویه رحمه الله تعال - 
لشيخنا الإمام العلامة السعید الفید - طاب ثراه في اليوم التّاسع من شهر محرّم الحرام» من 
شهور سنة ثما نين بعد الألف من الهجرة النبويّة ‏ على مشرفها ألف ألف تحيّة ‏ وكتبها لنفسه ولن 
يشاء الله تعالى من بعده : أحمد بن عبد العالی ا میس العامإن ‏ تجاوز الله عن سیثاته» وحشره مع 
ساداته الأئمّة الاطهار الابرا صلوات الله عليهم أجمعين_آمين. 

ثم قال الناسخ عنها]: وأنا قد فرغت بعون الله وتوفيقه من تحريره في الیوم السّادس من شهر 
رم الحرام سنة أربع وخسین وثلاث| ئة بعد الألف من الهجرة النْبويّة وأنا العبد الأحقر الجاني 
الحسن بن حمّد الخياباني التريزي. 

«ح»: تم شرح الشیخ المفید رحمه الله على اعتقادات الشيخ أي جعفر ابن بابويه القمّي 
- رحمه الله - یوم الأحد التاسع وعشرون من شهر ربیع الثاني سنة تسع وسبعين بعد الألف» على 
يدي المذنب المحتاج إلى عفو مولاه مصطفى قلي أعطاه الله العظيم بالنبيَ والوصيّ وآطیا الكرام 
... إلى الله الرحيم. 

«ز»: یقول الفقير إلى اللہ الغني » ابن زين العابدین حمّد حسين الارموي النجفی: هذا تمام ما 
في النسخة التي نسخت هذه منها واتفق لي الفراغ في آخر يوم من صفر سنة ألف وثلاثمائة واثنا 
وخسین الهجريّ ‏ على هاجرها ألف سلام وتحيّة ‏ وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين. 

«ش»: قد فرغت من تحرير هذه الرسالة المتعلّقة على اعتقادات ابن بابویه رحمه الله - 
لشیخنا الإمام العلامة السّعید الفید - طاب ثراه إلا في بعض المواضع التي كانت ساقطة من 
ا منتسخ. یسر الله حصوها؛ بيمين الفقير المذنب المحتاج إلى رحمة الله المعين شاه محمّد بن زين 
العابدين» في بندر السّورت من بنادر اهند» في غرّة جمادی الثانية في السّنة الثّانية بعد الأربعين 
وألف؛ حامدا مصلياً مسلا 

(م: وقع الفراغ من تسويد هذه النّسخة الشّريفة ليلة الإثنين تاسع شهر جمادى الأخرى» سنة 
مس وثلاثين وثلاثم|ئة بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها الصّلاة والّحیّة ۔ في شريعة 
الكوفة. 


» ختامه مسكت ۹4 


ولنختم الكتاب بعون الله ا ملك الوهاب بنشر الاجازة التي دبجها يراع 
سماحة العلامة الإمام آية الله في الأنام حضرة الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء ‏ متع الله العلم و الدين بطول حياته ‏ بمقتضى لطفه وعطفه نحو الناشر 
المخلص ليكون ختامه مسکا. 

هذا وما هو جدير بالتسطير: ان سماحة مفخرة الطائفة قد غادر 
النجف الاشرف فی ۱۲ جمادى الأولى ۱۳۷۱ ق-14/ ۳۰/۱۲ ش إلى عاصمة 
الباكستان (كراتشى - کراچی) على الطائر الیمون حسب دعوة اخسواننا 
الباكستانيين من أعلام المسلمين و علمائهم في عاصمتها واصرارهم على مغارة 
سماحته الغريّ لقاعدتها للحضور إلى مؤتمر اسلامي کانوا قد اعتزموا إذ ذاك على 
عقده هناك باجتماع رجال الاسلام للمداولة في شؤون المسلمين. وقد انعقد المؤقر 
على ما نشرته الصحف - بكراتشى يوم الخميس ۱۷ ج۱ ۳۰/۱۲/۲٢‏ 
برئاسة سماحة مفتي فلسطين الأعظم الحاج السيد أمين الحسيني. متع الله 
المسلمين بطول حياة الإمام وأسعف الأعلام بالنتائج المثمرة للاسلام. 
وإليك ها القاری الكريم: نص اجازة الامام: 





الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء» وفضل مدادهم على دماء الشهداء 
وأجاز شم من الواهب ما أجان وصلى الله على محمد و آله مجاز الحقيقة و حقيقة المجاز. 

وبعد. فان جناب العام المحدث فخر الخطباء وخطيب العلماء فارس المنابر 
ومصداق كم ترك الأول للآخر الحاج ميرزا عباسقلى التبريزي جرندابي أيّده الله و أدام 
فيوضاته في المحافل والنوادي للحاضر والبادي قد استجازني على طريقة السلف 
الصالح وأساطين الدين من المتقدمين والمتأخرين» وحيث إني على سابق من فضله 
ونبله وسعة باعه وغزير اطلاعه» با وصلنا من مولفاته الجليلة لذلك أجزته أن يروي 
عني جميع ما صحت لي روايته عن مشايخي الأعلام و أساتيذي العظام» أذكر منها 
طریقاً واحداً: فقد أجازني أستاذي فی الحديث الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي 
صاحب المستدرك عن شيخنا ا مرتضی أعلى الله مقامه عن الشيخ علي عن أخيه الشيخ 
موسى عن أبيه الشيخ الكبير كاشف الغطاء عن الآقا البهبهاني عن أبيه محمد أكمل 
عن جمال الدين الخونساري عن الشيخ جعفر القاضي عن المجلسي عن أبيه المجلسي 
الأول عن الشيخ البهائي عن أبيه حسين بن عبد الصمد عن الشهيد الثاني عن علي بن 
عبد العالي الميسي عن ابن المؤذن محمد بن داود عن ضياء الدين علي عن أبيه الشهيد 
الأول عن فخر المحققين عن أبيه العلامة عن المحقق جعفر بن السعيد عن ابن نما عن 
ابن ادريس عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي عن الشيخ الياس الحائري عن الشيخ 
أبي علي عن أبيه شيخ الطائفة عن المفيد عن الصدوق عن الكليني رضوان الله عليهم 
جميعاً بسنده عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم عن جدهم رسول الله ب عن 
جبرئیل عن الباري جلّت عظمته. ورجائي أن لاينساني من صالح دعواته کا لاأنساه 
والله يحفظه ويرعاه بدعاء. 

صدر من مدرستنا العلمية بالنجف الأشرف محمد الحسین 

۷ جمادی الأولى ۱۳۷۱ آل كاشف الغطاء 


«كلمة غالیة» 
. للعماد الاصبهاني 


قال العلامة الخبير والكاتب الكبير عماد الدين أبو عبد الله محمد بن حامد 
الاصبهاني التوق سنة ۹۷٦ھ‏ بدمشق: «اني رأیت الّه لايكتب انسان كتاباً في 
يومه إل قال في غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يستحسنء ولو 
قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم الع وهو دليل 
على استيلاء النقص على جملة البشرا. جرندابى . 





مقدمة الکتاب ۱ ۱-۸ 
الشیخ الفید و تصحیح الاعتقاد ۱۹ 
مفتتح الکتاب ۳۷ 
معنی کشف الساق ۳۸ 
تأویل اليد ۳۰ 
نفخ الارواح ۳۱ 
حكمة الكناية والاستعارة ۳۳ 
المكر والخدعة من الله معنى الله 

یستهزی بهم ۳۵ 
نسبة النسیان إلى الله ۳۸ 
صفات الله ٠‏ 
خلق أفعال العباد ۶۲ 


فصل كتاب الله مقدم على الأحاديث ٤٤‏ 


الجر والتفويض 
المشيئة والارادة 


تفسير آیات القضاء والقدر 

تفسير أخبار القضاء والقدر 

معنى فطرة الله 

معنى الاستطاعة 

معنى البداء 

الجدال على ضربين: آحدهما بالحق 
والآخر بالباطل 

في اللوح والقلم 

معنى العرش 

في النفوس والأرواح 


تفسیر أخبار الذرَ 


۷۹ 


۸۳ 


تفسير آیة: #وإذ أخذ ربّك من بني 
آدم من ظهورهم ذریّتھم٭ الآية 

في الرجعة 

فيها وصف به الشيخ أبو جعفر ‏ ره - 
الوت 

في المساءلة في القبر 

فيها ذكر الشيخ أبو جعفر - ره في 
العدل 

في الأعراف 

في الصراط 

في العقبات 

في ا حساب و الميزان 

في الجنة والنار 

حڈالتکفر 

في نزول الوحي 

في نزول القرآن 

تفسير آية: #فتعالى الله الملك الق 
ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحيه وقل رب زدني علي 

في الاشارة إلى أن طبرس المنسوب إليه 
الامام الطبرسي 


۸۳ 


۸۹ 


۹٤ 


۹۸ 


في الغلو والتفويض 

في أن ما ذكره بو جعفر ره من 
مضى نبيّنا والأئمّة -عليهم التلام- بالسهم 
والقتل» منه ما ثبت و منه مالم یثبت 
في التقية 
في أن آباء النبي #5 كانوا موخدین 

في تفسیر آية: قل لاأسئلكم عليه 
أجراً لا الموّدة في القربی 4 

في الحظر والاباحة 

في الطب 

في الأحاديث المختلفة 

إجازة سماحة الإمام آل كاشف الغطاء 
مد ظله للواعظ الجرندابي كتباً 


كلمة غاليةء للكاتب الكبير عماد 
الدين الاصبهاني 


۱۳۸ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱5 


١6 


«كلمة قيّمة حول الذكر ا حکیم) 

ذلك الکتاب الذي لا ریب فيه» والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. 

قال الدكتور شبلي شميّل”" اللبناني المصري المادي الشهير (المتوفى سنة 
٥٠ھ‏ ١1411م):‏ إن في القرآن أحوالاً اجتماعیة عامة وفيها من المرونة ما 
يجعلها صا حة للأخذ بها في کل زمان ومكان حتى في أمر النساء فاه كلفهنّ بأن 
يكن حجوبات عن الريب و الفواحش» وأوجب على الرجال أن یتزوج بواحدة 
عند عدم امكان العدلء و ان القرآن فتح أمام البشر أبواب العمل للدنيا والآخرة 
وترقية الروح و الجسد بعد أن أوصد غيره من الأديان تلك الأبواب فقصر وظيفة 
البشرية على الزهد والتخلّي عن العالم الفاني». 

وقال الدکتور المادي الآنف الذکر في كلمته الأخرى التي مدح بها القرآن 
الكريم وجلالة صاحب الرسالة العظيم (محمد بن عبد الله َي 4 مخاطباً بها 
العلامة الأستاذ السيد محمد رشيد رضا 787(7١-504١ه)‏ نشراً ونظما ما 


(۱) إقرأ ترجمته الضافية في (معجم أدباء الأطباءص ۱۹۱ ۔ ۱۹۰ ط نجف) و (اعلام المقتطف 
دص ۲۹۲-۲۸۸ ط مصر).ج . 

(۲) مؤلف تفسير القرآن الكريم الشھیر بتفسير ا مناں فسر به ۱۲ جزء من الذکر الحكيم في ۱۲ 
جلدا و آخر ما وصل إليه في التفسير من الجزء الثالث عشر الآية الكريمة المرقومة بمائة وواحد 
من سورة يوسف - عليه السّلام -: رت قد آتيتني من الملك و علمّتني من تأويل الأحاديث) 
الآية. واقرأ ایا القاری الكريم ترجمته المسهبة في كتاب (السيد رشيد رضا - أو اخاء أربعين سنة 
ط دمشق) لأمير البيان شکیب أرسلان (۰ ۱۸۷ 1945 م). راجع كتاب (ذكرى الأمير 
شكيب أرسلان ط مصر). چ . 


إلى غزالي عصره السيد محمد رشيد رضا صاحب (المنار) 

أنت تنظر إلى محمد کنبی و تجعله عظياً وأنا أنظر إليه كرجل وأجعله 
آعظم ونحن و إن كتا في الاعتقاد على طرفي نقيض فالجامع بيننا العقل الواسع 
والاخلاص في القول و ذلك أوثق لنا لعرى المودّة (الحق أولى أن يقال) 


اني وان أك قد كفرت بدينه 
أو ما حوت في ناصع الألفاظ من 
و شرائع لو أتهم عقلوابها 
نعم المدبر و ا حکیم وان ه 
رجل الحجى رجل السياسة والدهاء 
ببلاغة القرآن قد خلب النهى 
من دونه الأبطال في کل الورى 


ماقدنحاهللحمةالغايات 
هل أكفرن بمحکم الآبات؟ 
حکم روادع للهوى وعظات 
ماقيّدوا العمران بالعادات؟ 
رت الفصاحة مصطفى الکلمات 
بطل حليف النصر في الغارات 
و بسیفضے آنحی على افامات 
من تتخانیق او حياس آو آت 


